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تقديم 


هذه المجالس محاضرات قدمها الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله ما بين 


عامي 1410 و1417 للهجرة (1989 -19897)ايين ن يدي تل من المؤمنين 
في بيته بمدينة سلا (المغرب). انعقدت التسع الأَوّل منهاء يل فورض الاقانة 
الجيرية عليه أواخر شهر دجنير 1989. أما الاثنتان الباقيتان فقد سّجلتا خلف 
أسوار الحصار. 


ين في هذه المجالس رحمه الله نظرته المنهاجية لتاريخ المسلمين» ورؤيته 
لمستقبل الدعوة وبناء دولة الإسلام» شارحً مخطط عمل كاملا لما ينتظر 
جند الله من واجب بناء أمة الإسلام» وما ينتظرهم من جهاد وَصبر 

ري 4 7 4 5 5 

ومع ما حَوته كتبه التي صدرت قبل وبعد. من تفصيل شامل لاقترا 
غايتى الإحسان والاستخلاف وثنائية الدّعوة والدّولة» إلا أن لهذه المجالس 
خصوصية نوعية» ذلك أن لمثول المعلم المربّي بنبرة صوته وحركاته 
وسكناته وأحواله. الأثرٌ البالغ والطاقة المحركة في تبليغ المعاني وترسيخ 
الفهم واستنهاض الهممء بالحال قبل المقال» حدبً على من يخاطبهم» 
وهم كانوا الطليعة المجاهدةً من ذوي السابقة في تأسيس العمل وبناء الدعوة 
والجهاد ثم لمن يأتي بعدهم من أجيال. 


افتتح رحمه الله هذه المجالس بقوله: «نتحدث في أحاديثنا هذه عن العدل 
والإحسان. نعرض فيها لنظرتنا إلى ما ينتظرنا من واجب البناءء» بناء أمة 
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الإسلام وبناء دولة الإسلام. نساهم في هذا البناء» فلسنا وحدنا في الميدان» 
وإنما نحن فرع من هذه الشجرة الطيبة المباركة الزكية» شجرة الإسلام التي 
أخذت دوحتها الشريفة تزهر وتثمر في كل بقاع الأرض. مساهمتناء أهل العدل 
والإحسانء في تبليغ كلمة الإسلام تبدأ من العبد وهو يسمع نداء ربه عز وجل 
يخاطب الإنسان» كل الإنسان. ايخ هنا يبدأ تقكير نا ومن هذا نيدأ عملنا ومن 
هنا تبدأ حر كتنا»). 


ولضرورة معرفة المؤمن المجاهد لإقامة دين الله في الأرض لنفسه وللعالم 
وما يدور فيه» وللكون ونواميسه التي وضعها الله عز وجلء ثم الشروط التي 
ا ا ل ل 
الجهاد. فقد توسع الكلام في هذه المجالس ليشمل الحديث عن الحكم 
والسياسة والصراعات العالمية» وموقف الإسلام من القضايا الإنسانية ومن 
مستقبل البشرية ومن حاضرها. قال رحمه الله: «نريد أن نعرف السنة كاملة بما 
فيها عبادة الفرد. ونظام المجتمع» والحكم وتسيير الاقتصاد. وحضور الأمة في 
العالم» ثم معرفة معنى الإنسان ورسالة المسلم في هذا الوجود). 


ذلك لأن الإرادة المتجهة إلى الخير الملبّية لأمر الله عز وجلء الراجية جزاءه 
سبحانه» لا بد لها أن تستنير بخبرة العقل وبتجربته» وأن تنظر في النفس وفي 
العالم وني العمل وشروطه؛ لتخطط لمستقبل الإسلام الذي بشر به المصطفى 
صلى الله عليه وسلم خلافةً ثانية على منهاج النبوة بعد مراحل العض والجبر. 
وقد اتخذ الإمام رحمه الله حديث الوعد النبوي بالخلافة الثانية على منهاج 
النبوة دليلا ونِبُراس]» فشرح معانيه ومراميه» وفصل في انتقاض عروة الحكم 
وانتقاله من الشّد الذي كان عليه زمان النبوة والخلافة الراشدة إلى انحلال» 
انتقاضا في العقد الشرعي الذي عليه ينبني الحكم في الإسلام؛ بين الحاكمين 
والمسكوفية: 
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روى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن حبيب بن سالم؛ عن النعمان بن 
بشير رضى الله عنه» عن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَكِة : «تكون 
النبوة فيكم ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء الله أن 
يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضاء فيكون ما شاء الله أن يكون, ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون ملكا جبرية» فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج نبوة» ثم سكت)"") 

عاش المسلمون في ظل حكم السيف قرونا خلّف فيهم عقلية الخنوع 
والاستكانة للظلم؛ فشلَّت الإرادات وانكمشت العقول وتعطل الاجتهاد» وإن 
الرجوع إلى ما قبل الفتنة» وإلى ما كان آثناءهاء وما تخلف عنها من أحداث» 
وإن تجديد الوعي بهذا التحول الخطير في تاريخ المسلمين لَهِيَ المفاتيح لفهم 
مافينا وتاريقنء ومن تَمَّ الاستعداد لمستقبل الخلافة على منهاج الشوة إن 
شاء الله تعالى. قال رحمه الله: «تلك فترة حساسة من الضروري أن ننكب عليها 
لنعرف كيف انحرف الإسلام» وكيف انتقضت عراه منذ الانقلاب الأموي». 


كما تناولت هذه المجالس أيضا مسألة الشورق والبيعة على ضوء القران 
والسنة النبوية» والدعوة والدولة وما بينهما من علاقات» وفصّلت في مفهومي 
الله الكلام بعد ذلك عن دولة الإسلام في مستقبل الخلافة الثانية الموعودة» 
وكيفية تعامل الدولة بعد قيامها وبعد بناء المجتمع الإسلامي وإعادة تأسيسه. 
وكيف يكون السلطان مؤيدا وناصرا ووازعا مع القرآن» قال رحمه الله: «لغد 
رمام اروداد كيه الدعرسي لمجلا ردول دحديها وتبيئ لها المناخ 
المناسب لتربية الأجيال لإقامة المجتمع الأخوي الإسلامي المنشود, نموذجه 


(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل» مسند الكوفيين» حديث النعمان بن بشير» 18406. 
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العالي العمران الأخوي الذي قدمه الإسلام للإنسانية في عهد البعثة والخلافة 
الراشدة». 


وكان يُذَكّر في كل وقت وحين بمصير العبد وعلاقته بربه» فما يغني البحث 
والحديث في المنهاج النبوي وفي الخلافة على منهاج النبوة إن لم يبزغ في 
ار نور الإيمان» ولم اماع بها سن الإحسان» ولم يكن التقرب إلى 
الله مسددا للسير. يقول: «يا أخي, لا يفتننك الكلام عن تاريخ مضىء. وحاضر 
مؤلم» ومستقبل هو في طي الغيب» عن نفسك ومصيرها بعد الموت!). 

ولقد فرّغت هذه المجالس مكتوباء مع بعض التصرف ليتضح المعنى, إذ 
رُوعِيَ في صياغة النص المكتوب حذف كل تكرار أو استدراك كان يستدعيه 
الخطاب لجلب انتباه السامع والمشاهد! ثم إنه قد عمد إلى توثيق الآيات برواية 
حفص عن عاصم.» وضبط الأحاديث والنصوص بالرجوع إلى مصادرها. والله 
من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 


رشيد حليم 


7 رمضان 1441 الموافق ل20 ماي 20200 


3 7-1 # )ب ب بب77؟7|ا؟77 7 | س2 حر ضياع 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله «إيا أنها اللية 
آمَنوأ انه تَقُوأْ اللّهَ حَقّ ثُقَاتِهِ ولا تَمُوَ إلا ونم ماود 4 
يا أَيْهَا النّاس اتَقُوأ رَبَكُمْ الَذِي حَلَفَكُم بن تّفْسٍ وَاحِدَةٍ 
وَخَلَقٌ مِنَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كيرا وَنسَاء وَانَقُوْ الله 
الّذِي تَسَاءلُونَ به لحا إن الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقيبً4”, 
دايا أَبْهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَكُولُوَا ولا سَدِيداً يمضلخ لكم 
أَغمالكم وَيَغْفِزْ لَكُم ذُنُوَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَارَ 


فَْزاً عَظِيماً©. 
أسأل الله جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من الفائزين» 
إنه هو الكريم سبحانه. 
! 
57 م 
,5 2 


(1) سورة آل عمران. الآية 102. 
(2) سورة النساءء الآية الأولى. 
(3) سورة الأحزابء الآيتان 1-70 7. 


المجلس الأول | 


6 ليلة الخميس 2 ربيع الثاني من سنة 1410 الموافق ل 2 نونبو 1989 كا 
9 م2 


5 ا كا 


أيها الأحبة» أيها الإخوة الكرام» أيها الحاضرونء أيها المؤمنونء أيها 
المسلمون. أيها الناس أجمعون. 

إن من يدخل غمار الظهورعلى الساحة وغمار السياسة والتأثير في الرأي 
العام يقوم إليه من كل جهة معارضون ومعاندونء حاقدون منتقدون. قامعون 
منتظرون. ورهان كل هؤلاء لمات التي لا تكاد تسمع عن الإسلام 
وعن العصحرة / الإسلامية إلا ما يَسُوّه سمعتها. فإن للأغنياء الأقوياء أجهزةٌ 

من يدخل معركة المزاحمة لإبلاغ كلمته وإعلانها يتعرض لكيد المتربصين 
أن يتنازل أو يداهن ودون أن يهون. وهذا دأب «جماعة العدل والإحسان)27. 

نتحدث في أحاديثنا هذه عن العدل والإحسان. نعرض فيها لنظرتنا إلى ما 


(1) جماعة إسلامية مغربية أسسها الإمام عبد السلام ياسين مرشدها العام سنة 21980 وتسمت 
ب«جماعة العدل والإحسان) سنة 1987. 
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البناء» فلسنا وحدنا في الميدان» وإنما نحن فرع من هذه الشجرة الطيبة المباركة 
الزكية» شجرة الإسلام التي أخذت دوحتها الشريفة تزهر وتثمر في كل بقاع 
الأرض. مساهمتنا أهلّ العدل والمعيان ل الى كلمة الإسلام تبدأ من العبد 
وهو يسمع نداء ربه عز وجل يخاطب الإنسان» كل الإنسان» كافرا كان أو 
مسلماء من أي دين كان» ملحدا أو دهرياء أو لا أدريا. الله عز وجل يخاطب 
الإتسات أي كان هن هنا يبدأ تفكيرتا وهخ هنا بيدأ عملنا وفخ هدا قبدا خ ركتنا, 


فأنا العبد بين نداءات إلهية تخاطبني وتستحثني وتبشرني وتوجهني. 
نداء الله إلى الإنسان مثل. قوله عز وجل: 5 َيه الْإنسَانُ إِنّفَ كَاوِع إأئ 
رَيَكَ كَدْحًَا فَمْلَّاقيدِ ما من أوتي كاه بيمينه. توق كافك عهانا يَسيرَاء 


يقب قيب إن أَهْلِهِ مشؤوراء وما من أُوتي كَِابَهُ وَرَاء ظَهْرِ؛ مُسَؤْفَ َدْعُو تُبُوراء 
0-9 سَعِيواء نه كان في أَغْلِدِ مشؤوواء إِنْه عن أن أن يكور جلن إن ركه 
كَانَ به يَصِيرًا27. الخطاب الإلهي الموجه للإنسان في القرآن الكريم ينذره 
ويخبره أنه في هذه الدنيا كادح» وأنه سيلقى ربه بعد موته» وبعد الموت 
جزاء» مع أصحاب اليمين إن آمن وأطاع ربه» أو مع أصحاب الشمال إن كفر 
وأعرض عن نداء ربه. 

من هنا نبدأء لا من طرح السياسيين المفكرين الذين يبنون خطابهم على 
الجدلية والصدامات السياسية» وآخر الأحداث على الساحة العالمية» فإنما 
هي علاقات بين العباد على الأرض في غفلة عن الله عز وجلء غير حاضرة 
مع ندائه» غير عارفة بوجوده؛ غير منتظرة للقائه بعد الموت. نلحٌّ على ذلك 
كثيرا لأن هيمنة الفلسفة الغربية المادية الإلحادية تكاد تزحزحنا عن إيماننا 


(1) سورة الانشقاق» الآيات 15-6. 
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وعن مقتضياته» فيوشك أن تسمع أو تقراً من يتحدث عن الإسلام دون أن 
يذكر الله عز وجل ولا الآخرة» فذلك ليس في قاموس الفكر العصري المتحضر 
المتطور. التطور في عرفهم رهين بالسكوت عن الغيب» فطالما عيِّر المسلمون 
بأنهم عَبِيُون فيتأثر بعضهم ويسكت عن الجوهر ويسكت عن الحق. 

وإن كنا في حديثنا عن العدل والإحسان لا بد أن نتعرض لحكم الحكام 
والساسة والضجيج في العالم والصراعات العالمية» وموقف الإسلام من 
القضايا الإنسانية ومن مستقبل البشرية ومن حاضرها فإن حديثنا ذاك لن 
يكون إلا ضربا من كلام السياسي باسم الإسلام والإسلام منه بريء. ليقولوا 
عن جماعة العدل والإحسان إنهم صوفية مخرفون يقومون الليل يذكرون الله 
يقرؤون القرآن» فما عساهم يستطيعون أن يفعلوا لتغيير واقع الأمة! حسبنا أن 
نرجع إلى نداء ربنا فنسمع التحذير الإلهي العزيز. وأسمعء أنا العبد» بشارة 
وى عر وجل لمن لطاع وسيع 30111 سا وعد وخدى رجامل و ييا 
نيا أَيَنهَا النَفْسُ الْمُطْمَيئَةُ ازجع إلى رَيَكِ رَاضية قرفية ضِيّة فَادْخلِى في عِبَادِي, 
وَادْخُلِي جني 20. 

سمعت التحذير ثم سمعت البشارة» فطار قلبي شوقا إلى ما عند الله عز 
وجلء ورفرّفت روحي تلهّفا على ما أعد الله عز وجل من رضاه ومن مقامات 
القرب لعباده الصالحين. ثم قرأتٌ قرآن ربي فإذا بي أجد أمراً آخر هو بين 
التحذير للإنسان الكادح» وبين البشارة آخر الأمر للنفس المطمئنة. نداء 
موجه للإنسان من حيث كوه إنساناء وبشارة موجهة للمصطمّين من عباد الله 
الصالحين» وبين هذين النداءين نداء للمؤمنين جماعة يا أَيهَا الَّذِيَ آمَنُوا» 
أوامرَ تكليف. 


(1) سورة الفجرء الآيات 32-30. 
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بين الأمر الفردي الموجه للعبد بالتحذير والإنذار والبشارة الفردية للنفس 
المطمنئة» أمر جماعي تكليفي للذين آمنوا. ومن هذه الأوامر الجليلة قول الله 
عز وجل قل عل رين القِسْط)ه”" طن الله يم رُ بِالْعَدذلٍ وَالأَخْسَانٍ2'4 إن 
الله يمرك أن تُوَدُوا الْأمَانَاتٍ إلى هلها وَإِذّا حَكَمْكُم بَيْنَ النّاسِ أن يفكي 
ِالْعَذلٍ04©. 

فآنا العبد» في إنسانيتي المجردة» سمعت تحذير ربي» ثم سمعت بشارة ربي 
للنفس المطمئنة» بعد أن كنت مشتت الفكرء موزع الهم ممزق العاطفة» محقورا 
في المجتمع» مظلوما مرذولا. جمعني تحذير ربي وبشارة ربي» وأمْر ربي بأن 
أجاهد ني سبيله من أجل إقامة العدل والإحسان. وأعطاني وجهة لكي أكون في 
الدنيا فاعلا مؤثرا قوياء ودلّني على معنى وجودي في هذه الأرض. ذلك هو الفرق 
بين المؤمن المجاهد في سبيل الله المندفع إلى الواجب الجهادي تلبية لنداء الله 
المصدق لبشارة الله عز وجلء المستيقظ بعد أن سمع تحذير الله عز وجلء وبين 
العامل للقومية بغضب عصبي لمصلحة أو لرد فعل» أو لمجرد انسياق مع تيار 
يجري به العمل في العصر والمِضّر. نحن أصحاب مبادئ لا نتنازل عنهاء وأهل 
صدق مع الله نسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم صدقا. 

فما العمل إذن؟ لا بد أن تكون حركتي على الأرض منضبطة منظمة» فلا 
جدوى للحركات الفوضوية» ولا جدوى للعمل الفردي ولا جدوى للعمل 
الذي يتردد بين السّلب والإيجاب كلما ظهرت له فكرة تبعهاء وكلما تحول 


(1) سورة الأعرافء الآية 28. 


(2) سورة النحلء الآية 90. 
(3) سورة النساءء الآية 57. 


اجلس الأول 15 
في خلق الله وفي عالم الله حدث تحولٌ معه. لا بد من خطة ثابتة» لا بد لنا من 
منهاج. وأخصص ما بقي للحديث عن المنهاج. 

الفرق بيننا وبين أصحاب المنهجيات الفلسفية وبين أصحاب 
الأيديولوجيات السياسية» وبين أصحاب اللامنهجية الانتهازيين» أننا نتبع 

0 

طريقا أمليت على البشر من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى» وتلقاها العباد 
بالقبول فخالط الإيمان بها بشاشة قلوبهم, وانْبروًا يلبّون داعي الله عز وجل. 
لكن أوامر الله سبحانه وتعالى للعباد فرادى وجماعة. أوامر كثيرة» لا بد 
لها من تنظيم» وهذا ما تؤديه صيغة كلمة «منهاج»» فهي على صيغة مفعال» 
اسم آلة كما يقول النحاة والصرفيون. و«منهاج» غير «منهج», لأن المنهج 
أو المنهجية عند الأكاديميين الجامعيين هي كيفية لترتيب أفكار وتوضيبها 
وتنظيمها. والإيديولوجيا هي أفكار صنعها البشر وفسَّروا بها ظواهر التاريخ 
وظواهر الاجتماع وظواهر السياسة» ونظروا إلى المستقبل من خلال ما 
صنعوه. لا بد أن نتتحدث عن الأيديولوجيا وإن ماتت ودفنها أصحابها. ليست 
الأيديولوجية الماركسية» وهي أم الأيديولوجيات في الوقت الحاضرء موؤودة 
صدر بها الناس لكي يدفنوها بعيداء ولكن ماتت موتتها الطبيعية» وهذه مراسيم 
دفنها في أوروبا الشرقية» وهي الآن تدفن في موسكو معققلها وفي الجمهوريات 
السوفياتية. لكن التابعين من ذرارينا وفلاسفتناء في العالم الثالث وخاصة في 
المجتمعات الإسلامية» لا يزالون يتشبثون بأذيال الأيديولوجية العتيدة» لأنها 
هي بضاعتهم لا يعرفون غيرها. 

لابد لنا إذن من منهاج» وذلك نجده في سيرة رسول الله كَليِهِ فنسأل 
المصطفى يَكِلَدَه وستته» كيف نحقق العدل والإحسان على الأرض؟ كيف 
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نوخد الجهود؟ كيف نقيم أمر الله عز وجل تباعا حتى نوحد الأمة؟ ما العمل 
يا رسول الله؟ 


الجواب الصحيح في حديث رسول الله كَليةٍ الصحيح على صورة بشارة 
تخطط لنا المستقبل وتلقي لنا ضوءا على الماضيء وتعلمنا كيف نتعامل 
ونتفاعل مع الحاضر. 

روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسنده عن حبيب بن سالم» عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنه» قال: «كنا قعودا في المسجد مع رسول الله 
كثدّه وكان بشير رجلا يكف حديثه. فجاء أبو ثعلبة الخشني, فقال: يا بشير بن 
سعد أتحفظ حديث رسول الله كل في الأمراء؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته 
فجلس أبو ثعلبة» فقال حذيفة: قال رسول الله َّ: تكون النبوة فيكم ما شاء الله 
أن تكون, ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» 
فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكا 
عاضاء فيكون ما شاء الله أن يكون, ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا 
جبرية» فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة 
على منهاج نبوة» ثم سكت)20. هكذا في نسخة المسند الخطية» والصواب كما 
صححه المحدثون هو: كنا قعودا في مسجد رسول الله َل 


نقرأ: ١‏ خلافة»على منهاج النبوة بالرفع» على أها فاعل "كان التامة» بخلاف 
«ملك] جبريةً» و«ملكا عاض» على أنها خبر ل«كان» الناقصة» وفيه إشارة إلى 
النتقصء والحديث كله تفسير دقيق لأحداث التاريخ. 


(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل» مسند الكوفيين» حديث النعمان بن بشير» (18406). 
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ذلك أن تطور تاريخ المسلمين من نبوة ثم خلافة راشدة» ثم إلى ملكِ 
عاض فجَبريٌ» غائب عن أذهان المسلمين. ولست أشك أن المفتاح لفهم 
تاريخنا يكمن في تدبر هذه النقلة الفظيعة من الهداية النبوية والخلافة الراشدة 
إلى العض والجبر. هذا التحول الذي نسيّته الأجيال اللاحقة لم يكن غائبا عن 
الصحابة رضي الله عنهمء ولا عن التابعين. وإن تجديد الوعي بهذا التحول 
الخطير في تاريخ المسلمين لهو المفتاح لفهم ماضينا وتاريخنا. وإن لم نفعل 
فلن نستطيع أبدا أن نخطط لمستقبل الإسلام» ولا لمستقبل الخلافة الثانية التي 
جاء هذا الحديث الشريف يبشرنا بهاء لكي يشّدَّ من أزرنا فنمضي على هدى 
من الله وعلى هدي من رسول الله وله نطلب ما بشر به الله ورسوله كَْ. 


الدليل على أن هذا لم يكن غائبا عن الصحابة ولا عن التابعين ما جاء في 
نفس السياق من هذا الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله» قال الحبيب بن 
سالم التابعي» وهو راوي الحديث: «فلما قام عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحابته, فكتبت إليه بهذا الحديث أذكره 
إياه فقلت له أرجو أن يكون أمير المؤمنين» يعنى عمرء بعد الملك العاض 
والجبرية» فأدخل كتابي على عمر بن عبد العزيز فسر به وأعجبه)». إذن كانوا 
ينتظرون أن ينتهى الزمان الذي جاء به قدر الله ولا راد لقضاء الله عز وجل. 
ولإيماننا بوعد الله عز وجلء يسمُنا الخصوم بالخُرافية والغيبيّة» فلا يمكن في 
زعمهم أن نكون فاعلين في العالم ونحن نؤمن بالخرافات. الإيمان بالقدر ركن 
من الإيمان» وقد جرى قضاء الله وقدره سبحانه بأن يكون ثمَّةَ تدهورٌ في تاريخ 
المسلمين بلاءً من الله سبحانه وتعالى. وقد أفردت للموضوع كتابا مستقلا”) 
يصدر قريبا لما لذلك من أهمية. 


(1) نظرات في الفقه والتاريخ» للإمام عبد السلام ياسين» دار الخطابي للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولى. 1989. 
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كان الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك كان التابعون ينتظرون إذن أن 
يتصرّف قدر الله سبحانه وتعالى فينقضي عهد الملك العاض والجبريء ثم 
تكون الخلافة على منهاج النبوة. وظن التابعي سيدنا حبيب بن سالم رضي الله 
عنه أن صاحبها هو عمر بن عبد العزيز. ولا تزال قلوب المسلمين وأفكارهم 
تلتفت إلى هذا الرجل الفذ عمرٌ بن عبد العزيز» الذي يمثل خروجه الفريد 
في التاريخ الإنساني من دواعي المُلك والبّسْطة والتفوذ إلى أن يكون الرجل 
الزاهد الذي حاول أن يخرج بأمر المسلمين وإمارتهم العامة من الملك إلى 
الخلافة الراشدة وأن يعيدها كما كانتء لكنهم لم يتركوه فسَّمُوه رضي الله 
عنه وقتلوه. 


الجلس الثاني 
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5 ا كا 


إخوتي الكرام» في حديثنا الأول من أحاديث العدل والإحسان رأينا كيف 
يستمع المؤمن إلى نداء الله عز وجل للإنسان يخبره فيه بكدحه وبمآله وانتقاله 
إلى الدار الآخرة في مثل قوله سبحانه: ليا َيه الْإِنسَانُ إِنَْتَ كَاوع إن رَبَكَ 
كَنْحَا فَمُلَاقِيك َم من أوتي كِتَابَهُ يتمينه: فُسَوْفَ يُحَاسَبٌ حِسَاًا يسِيرَاء وَيَنقَلبُ 
إن أَهْلِِ مَسْرُووًاء وَأَمّا مَنْ أوتي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهِْو فَمَؤْفٌ يَدْعُو تُبُورَا وَيَضْن 
ديرا ران ميتي الموس إلى ينا رتاه وجل عا الصاددين 
في مثل قوله جل وعلا: ديا يها النَفْس الْمُطْمَيْئةُ انجعى إلى رَبَكِ رَاضِيَةٌ 
مَرْضِيّة فَادُْخُلِسٍ فِي عِبَادِي, وَادْخُلِى جَنّتِى4' :ورأينا كيف يستفرعخ المؤمن 
ما جاء في كتاب الله عز وجل من نداءات التكليف الموجه إلى جماعة المؤمنين 
ب هيا بها يآلا وه كثيرفي القرآن الكريم؛ نول بصيغة الأمر والنهي: 
في مثل قوله تعالى: إن الله يَأْمْو الْعذلٍ وَالْإِحْسَانٍ. ورأيناء أيها الإخوة 
كيف ينطوي عند المؤمن الميحسن اليقظ الذاكر ربّه عز وجلء المستعدٌ للقائه» 
النداء الفردي في التكليف الجماعي» دون أن بكب هنه أنه تتشي إن أن 


(1) سورة الانشقاق» الآيات 16-6. 
(2) سورة الفجرء الآيات 32-30. 
(3) سورة النحلء الآية 90. 
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لتقي البطيه :الاعف إلى ييا 


انطوى عند المؤمن النداء الفردي في التكليف الجماعي؛ فهو من لالَذِينَ 

آَمَُواك الذين كُلَمَوا بعمل الصالحات ل بالعدل والإحسان. دون أن 
يغيب عنه» وهو في غمار الجهاد وسط الأحداثء ذلك النداء الفردي. ورأينا 
أيضا كيف يسترشد المؤمن النبى بَلَِِ الهاديّ إلى الصراط المستقيم» يسأله 
ما العمل؟ فيجيء الجواب النبوي في الحديث المنهاجي الذي ينظم سلوك 
المؤسيو)بوينيني كثاتك أن ينظ سلولة التجماعات الإسلامية» ويظلم بجترة 
حزب الله في مستقبل الأيام. ذلك الحديث العظيم الصحيح الذي رواه الإمام 
أحمد رحمه الله عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه» ولا تَمَل نكرره حتى يرسخ 
في الأذهان ليكون دليلا للعمل. يقول فيه الحبيب المصطفى كلل هاديا أمته 
إلى يوم القيامة: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء 
أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكون, ثم 
يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم 
يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم 
يرفعها إن شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت»”2. هناك 
اولان ولح يعد ابره وخلوهة 1ه يداد عيوة الملاف العاض والجري. 
إلى هذا الوعد النبوي يجب أن : تشركت أغفاقنا وود مدهو دنا 


في حديثنا هذا الثاني من أحاديث العدل والإحسان. ليلة الخميس التاسع من 
ربيع الثاني سنة عشر وأربعمائة وألف. نتحدث إن شاء الله عن ضرورة معرفة 


(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل» مسند الكوفيين» حديث النعمان بن بشير» (18406). 
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المؤمن, المجاهد ار حر ار للعالم» 
ثم ضرورة معرفته للعمل. ينبغي أن يعرف نفسه فرداء ينبغي أن يعرف نفسه 
جام قن أذ يدرف الماك ردابا وو فيه لكر و وانييه فى وهو 
الله عز وجلء : ثم الشروط التي بها يكون عمله صالحا في ميزان الشرع. نافعا ذا 
جدوى في مَعمّعان الجهاد. 


هي إذن خلافة على منهاج النبوة» تصبّو إليها الأفئدة وتنوطّد نحوها جهود 
الصالحين الصادقين. يقول رسول الله يك «ئم تكون خلافة على منهاج 
النبوة»)» تكون.. ولكن من يكونهاء من يفعل ذلك التكوين؟ 

في عقل الغافل عن الله» والملحد عن دين الله» والمشرك بالله الكافر به الناس 
ا وار اللصرر ل ا 
قائلا :ُو ما تجوت وال حك وها تعمُونَ0©, فالله الخالق هو مُكَرّنَ 
هذه الخلافة الثانية» لا تكون من تلقاء نفسهاء لكن سُنة الله عز وجل اقتضت 
أن يكون العباد هم السّاعين في الأرض»؛ المتدافعين في الأرضء المسو ولي 
عن أعمالهم» نجاحا أو فشلا: لأبد لنا إذن أن تشفن عنا غبار التواكلء تواكل 
القاعد في الزاوية المنتظر بشرى رسول الله وك بأنبا تكون خلافة على منهاج 
النبوة» ينتظر المهدي. ما هكذا ينبغي أن يكون المؤمنونء بل ينبغي أن يُشمّروا 
عن ساعد الجد وأن يسألوا الله عز وجل أن يوفقهم لتكون الخلافة على منهاج 
النبوة على أيديهم. إن الخلافة على منهاج النبوة لن تكون إلا بفعل فاعل» هذا 
الفاعل هو جماعة المسلمين. وهم الآن جماعاتء إذ كل من انبرى بصدق 
وإخلاص لينصر دين الله فهو من حزب الله. 


(1) سورة الصافات. الآيتان 96-95. 
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ينبغي أن ينبري جند الله وحزب الله ليحققوا الخلافة على منهاج النبوة. 
والخلافة على منهاج النبوة تغيير بعد عهود الملك العاض والملك الجبري» 
تغيير يرجع بالأمر إلى أحضان الكتاب والسنة بعد أن حاد عنها زمانا. وقد 
أذن الله عز وجل وأخبر أنه لن يغير ما بالناس إن لم يغيروا ما بأنفسهم في قوله 
تعالى: طإِنَّ الله لا يكير مَا بِقَْم حَتَّى يُغْرُوا ما أَنضّهغْ4”©. قال المفسرون 
لضفه لان سامت ف سان لني إن إبنه اك يعار ما وه مرح ناك : لذن الل 
هو 0ئي لايخو ون لذبي كما قرول الأسزلبوة. الايد المسلمين زان 
أن يغيروا ما بأنفسهم, ابتداء من الفرد الذي لا بِدٌ أن تتربى نفسه على الإيمان 
بالله عز وجلء وإفراده سبحانه وتعالى بالطاعة من دون سائر الخلق» وأن تتربى 
على حبه وحب رسوله وذكر الله الدائم استعدادا للقائه. 

في كتاب الله سبحانه وتعالى تذكير للإنسان بنفسه وتحذير له من نسيانهاء 
وتبصير بما يجب أن يفعل لهذه النفس . يُذكّر الله عز وجل العبد بنفسه في سياق 
وجود الإنسان في الكونء في قوله عز وجل وجل: بشع الله الحم الَبَحِيم) 
إِذَا الشَّمْسُ كُوَرَتْ, وَإِذَا النّجُومُ انكدرّثء وَإِذَا الْجبَال سُيِرَتْء وَإِذَا الْعِضَارُ 
عُطِلَتْ وَإِذَا ووش خُشِرثء وَإِذَا الْبِحَارٌ فخرم وَِذَا التُعُوسُ رُوَجَتْء وَإِذَا 
الفؤفرةة شولق»: أ اي #بلكه َإِذَا الصُحُفٌ نُشِرَتُ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشْطْتْ, 
دا الْجَحِيع شقرث, وَإِذًا اله أَزْلفّث عَلِعث نش ا أخصرث)4©. إن 
المقصود من هذا التذكير هو أن يذكر الإنسان مصيره إلى الله عز وجل حين 
بحضر للحساب والجزاء. يقول الله عز وجل في سورة الانفطار: «إِذَا السّمَاءُ 
(1) سورة الرعدء الآية 12. 

(2) سورة التكويرء الآيات 14-1. 
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انَقَطَرث وَإِذَا الكَوَاكِبُ انتدّرث ث وَإذًا البحاز ميرت وَإِذَا الْقَبُورٌُ يُغفرث عَلِمَت 
نفك ما قَدَّمَثْ وَأَخث 46 "“» والمقصود تذكير للإنسان بوقوفه أمام الله عز 
وجلء وتذكير بالآخرة. 

ليس المقصود بمعرفة النفس التي ننشّدٌّهاء هي هذه المعارف التي تسمى 
عند كيرنااي الابار» والبعانة الخلياين يعم اللنس» الذي يُعنى بتركيب 
الأعصابء. ووظائف المخ. والأمراض التي 3 تعتري الإنسان» ومراحل حياته 
مخ .طقولة إلى مراهقة إلى شباب إلى كيولة إلى شيشرحة: إنما التقصوة 
لكر امس بمصيره مرابنه عر يمري بحر تعر وجا تين هده امن 
مُقسِما بها بإوَنَفْسِ وَمَا سَوَاها فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وه تَفْوَاهَاء قد َْلَحَ من رَكَامَا وقد 
حََابَ من دَسّاهَا©» توجيه لكي تزكّي نفسك استعدادا للقاء الله عز وجلء فلا 
تنتهي من هذه الحياة الدنيا إلا وقد أصبحت نفسّك مطمئنة صالحة بأن تعرض 
على الله عز وجلء فيرضى عنها ويّجزيها الجزاء الآوفى في دار النعيم. 


يشجب الله عز وجل في كتابه العزيز أهل النار الكافرين الذين نسُوا الله 
تعاض اقبي أراتاك في الناسارة »فكي سور الأعراف ترك الااعزيو ا 
واد أْصْحَابُ ا 0 مِمًا رَرَفَكُم 
اللَّهُ قَانُوا إنَّ اللّهَ حَيَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَِّينَ اتكَدُوا ديئهُه لَهوَا ولَعِيا وَعَرنْهُم 
الْحَاةٌ الدَّنيَا فَاليَومَ 8 عاك ا نْسُوا لِقَاءَ مهم هُذَاك." نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم. وفي قوله عز وجل: تومن يَرْعَبُ عَن َل إِبرَاهِيم إِلَامَن سَفِه نَفْسَه7, 


(1) سورة الانفطاره الآيات 5-1. 
(2) سورة الشمسء الآيات 10-7. 
(3) سورة الأعراف. الآيتان 50-49. 
(4) سورة البقرة» الآية 129. 
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سفة نفسه: استخف بها ولم يقم لها وزناء كالذين يقولون: ِإمَا هي إِلَا اننا 
لديا تهوث وها وا لِك ا الخو0. 


إن العاملين للإسلام وعلماء المسلمين كثيرا ما يكتفون بفقه نظري 
بالدين» فيقرؤون كتاب الله عز وجل ويشرحون ويعلّقون» ولكن تبقى مسألة 
تزكية النفس غائبة» وتغيب عنهم مسألة الكيف؟ يغيب عنهم فقه النفس وعلم 
السلوك وعلم تزكية النفسء ويزهدون في ذلك لأسبابء لا مجال للخوض 
فيها الآن. 


كف أصببح ذاكراً شاعر وجل لا أنساءالنسظة» وآنا مدعرٌ للخو غمارات 
الجهاد للتعامل مع عالم صخاب؟ ما العمل؟ فإن الذي يتعرض لموعود الله 
بالخلافة على منهاج النبوة» لا بد له بعد معرفة نفسه ومصيرهاء وما ينبغي أن 
يفعله ليزكيهاء لا بد أن يعرف خصائص هذا العالم الذي يريد أن يعمل فيه 
وما يتحكم فيه من قوى. وما يسوده من مشاكل» وما يحكمه من أفكار. لا بد 
من مخالطةٍ للعالم ومسايرة لمشاكله» ومعايشةٍ لمشاكل الناس المسلمين 
منهم وغير المسلمين. فإذا اكتفينا بعلم نظريّ للعالم مقتضب ملخصرء ولم 
يكن معنا أدوات علمية لفهم ما يجري في العالم» من علوم السياسة وعلوم 
الاجتماع وعلوم الاقتصاد. والإحصاء وكل ما يتصل ببذه العلوم من فروع, لا 
يمكن لنا معرفة العالم الذي نريد أن نخوضه لكي نقيم دين الله» فيتتج عن ذلك 
ارتداد إلى الدروشة أو إلى تكفير الناس أو العنف على الناس. 

إن من الدّعاة المنتسبين للدعوة» ونحن نحترم كل من يقول: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله من يقول إن الحلّ هو الخروج عن المجتمع؛ وهذا هروب 


(1) سورة الجاثية» الآية 23. 
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من ساحة الجهاد. ومنهم من يرى أن لا دواء لأمة المسلمين إلا السيف. بهدم 
هذه المؤسسات جميعهاء وقتل :وسفك الدماء, .ومن غلماء المسلمينخ من 
يتخصص في جزئية من جزئيات الفقه. لكنه عاجز عن فهم عالم تحكمه أفكار 
هوغائب عنهاء جاهل لها 

لا بد لنا إخوتي من معرفةٍ الشروط الشرعية ليكون عملنا صالحا يقبله الله 
عز وجلء ومعرفةٍ شروط الجدوى ليكون عملنا فعلا مؤثرا في الواقع يُغيره. 
لأن الله عز وجل ما وعد بالخلافة في الأرض النَاِصين عن الواقع؛ بل وعد 
الحاتليى الذيخ عنلرة العاجات بكترا ول لوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ 
آمَنُوا مِنَكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِمتَهُمْ في الْأَوضٍ كُمَا اشكخلفٌ الْذِين 
من قَبليه وَليَمكِتَنٌ لهُم دبتهة الذي ازتمتئ لَهُم وَلَيدِكتهُم من بَغدٍ حَوْفِهمْ أمئا 
يَعْبُدُونَيِي لا يُشْرِكُونَ بي شَّيْئَاك0". ما وعد الله سبحانه وتعالى بالاستخلاف 
والتمكين في الأرض القاعدين الهاربين مما وضعه الله عز وجل من نواميس 
تضبط هذا الكون الواسع؛ وما وضع من قوانين تحكم المجتمعات البشرية. 
يجمع هذه القوانينَ قول الله عز وجل: لوَلوْلَا ْم اللَِّ الئاس بَعْصُهُم بَِعْضٍ 
لفعَدَت الأرل 008 وف آية أخرى: ولول دَفُمُ اللَّهِ الئّاسَ بَعْصّهُم بِبَعْضٍ 
َهدَمَتْ صَوَامِعٌ وَبيعٌ وصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذْكَرُ فِبهَا اسم اللَّهِ كخِيرً/. 

لبكون فعلنا صالحا ومؤثرا لابد لنا من معرفة تفويننا فردا قردا لبد لكل 
فرد منّا أن يعرف نفسه» هل هو ماضي في التقرب إلى الله عز وجلء أم أنه يخبط 
(1) سورة النورء الآية 53. 


(2) سورة البقرة» الآية 249. 
(3) سورة الحجء الآية 38. 
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على غير هدى؟ لا بد لنا من معرفة نفسنا الجماعية من جذورها التاريخية» عبر 
تطور الأحداث في زمن الفتنة» ثم لا بد لنا أن نعرف تاريخ مالعوب وتاريخ 
العالم الذي نعيشه وتقلباته المفاجئة 5 الوقت الحاضر. ففى آخر القرن 
التشرين من تاريخ النصارى وق سغيل القرانة الخامين عش قر الخلاذة 
0 القيوة إن قياء الله تعالى: رد دياك متاك متعلك 

فيث الأشتراكة والفيت تكرعا واعترى أهليا بحينها: والفيت المتاقنات 
م ا يي د ا 50 
الدع وجل مصبائةد 


وختاما فإن المخلصين لدين الله عز وجل والذين يريدون أن ينتصر دين الله 
عز وجل كثير والحمد لله» لكن من يبحثون عن الكيف وما العمل» وما الحيلة» 
وما التدرّج المطلوبء هؤلاء قليل. والأعداء الممسكون بزمام الأمر يكيدون 
ويتدكرون ويستهزئون ويُبُطون العزائم ويرمونكم؛ معشرٌ المسلمين» بالعجز 
عن تسيير دّفة الاقتصاد وعن مسايرة ركب المدنية والحضارة. 

في أحاديثنا المقبلة عن العدل والإحسان إن شاء الله» لا بد أن نتعرض 
بالتفصيل لمعرفة النفس ولمعرفة العالم» ثم لا بد أن نتعرض لما هو العمل 
وكيف العمل» «الامادري! شعر وعل امكل كا وعد عز وجل بالتمكيل في 
الأرقى» ووعكة لا تخلت مق فنا فحن وودنابالشرظ و ويشدقق لناموغرة 
رسول الله وَيْةِ بالخلافة الثانية على منهاج النبوة. 
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و ليلة الخميس 16 ربيع الثاني سنة 1410 الموافق ل 16 نونبر 0 


أيها الإخوة الكرامء إن إرادة المؤمن وإرادة جماعة المؤمنين المتحزّبين لله 
عز وجلء الذين يريدون أن يقيموا أمره في الأرض. وأن يحكم الدنيا شرعه. 
إرادة تتوسط بين الوحي المنزل وبين الواقعء أي بين التعاليم الإلهية والأوامر 
الربانية»؛ وبين عمل المؤمن في ذاته وعمل جماعة المؤمنين. هذه الإرادة 
المتجهة إلى الخير والملبّية لأمر الله عز وجلء الراجية جزاءه سبحانه» لا بد 
لها أن تستنير بخبرة العقل وبتجربته» لا بد لها أن تنظر في النفس وفي العالم وفي 
العمل وشروطه. 

في هذه الجلسة الثالثة من أحاديثنا عن العدل والإحسانء ليلة الخميس 
سادس عشر من ربيع الثاني سنة عشر وأربعمائة وألف. نتحدث إن شاء الله عن 
مرحلة خطيرة من مراحل تاريخ المسملين؛ مرحلة انتقاض الأمر وتحوّله من 
الخلافة على منهاج النبوة إلى الملك العاض. لا بد لنا من هذه الوقفة لنتدبر 
طويلا وعميقاء إذا أردنا لمستقبل الإسلام أن يكون صورة للخلافة الراشدة 
الأولى. وقد بُشرنا في الحديث النبوي العظيم بالخلافة الثانية بعد مراحل 
الملك العاض والملك الجبري. يروي الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه 
والحاكم في المستدرك» وهذا الحديث صححه الذهبي» عن سيدنا أبي أمامة 
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رضي الله عنه أن رسول الله يكلْهِ قال: «١لتنقضنّ‏ غرى الإسلام عروة عروة. 
فكلما انتقضه» عروة د 9 الناس بالتي تليهاء وأولها نقضا الحكم وآخرها 


4 


0 5 5 وعى مداه 
الصلاة)”'» في رواية: «١لتنتقضن).‏ 


في هذا الحديث العظيم يخبرنا رسول الله يكَةِ أن هذا التحول من الخلافة 
على منهاج النبوة إلى الملك العاض هو نقض لشيء كان مُبرّما ووّمّنء لشيء 
كان قويّا وضعُف. تقول العرب: العُزوة هي مِقبّض الدَّلُو أوالكوز» والعروة 
هي مدخل الزّر في الثقب. وهي مشد الرّحال والأحمال» ويقول الأزهري: 
عرق الثايى شاد تهم الذين يعتصم بهم الضعفاء ويعيشون بعُرفهم؛ والعُزوة 
هو الأسد. وفي كل هذه المعاني ما يُوحي بالقوة» وانتقاضُ عرى الإسلام 
اضمخلال قوته. 

إذا لم نفقَهُ معنى هذا الحديث ومغزاه وما وراءه من وصف دقيق للحال التي 
تحولت إليها الحكومة في الإسلام, فإننا لن نستطيع أن نعيد إبرام ما انتققض. 
وإن من الناس من يقرا مثل هذا الحديث فلا يُعيره ما يستحق من الاهتمام 
ومنهم من يقف وقفة المترّهّد المتعمّف المتورّع في دينه» يقول: ذلك أمر مضى 
وانتهى» ولا شأن لنا به. 


إن انتقاض أولى عرى الإسلام ليس حدثا مضى وانقضىء بل هو رَجَةَ 
ار سر ير ل ان 


هذه اله لامب املد سين الريك ام ا 


(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل» مسند الأنصارء حديث أبي أمامة الباهلي» (22160). 
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يجعل الشيعة من هذه الحدث بؤرةً اهتمامهم ومرجع فهمهم, والمعيارٌ 
الذي به يُعيّرون ويقيسون التاريخ الإسلامي بين ضلال وحق. الضلال عندهم 
هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» والمّلك الأمويء والمُلك العباسي. 
وما تلا ذلك» والحق عندهم آل البيت وحق آل البيت الضائع. غَلا بعضهم في 
الأمر فتكلموا في الصحابة رضي الله عنهم بما لايليق بذلك الجيل المُنور الفريده 
جرّتهم إلى ذلك الغضبة العاطفية لِما حدث يوم انتقضت أولى عرى الإسلام. 
ومن أهل السَّنةء بل أكثرهم, يتورّعون عن الحديث في الأمر حتى يقول قائلهم: 
تلك دماء صان الله سيوفنا عنها فلماذا لا نحفظ منها ألسنتنا! 


انتقضت عرى الإسلام عروة عروة كما أخبر رسول الله يله وكان انتقاض 
عروة الحكم وانتقاله من الشد الذي كان عليه زمان النبوة والخلافة الراشدة 
إلى انحلال. انتقاضا في العقد الشرعي الذي عليه ينبني الحكم في الإسلام؛ بين 
الحاكمين والمحكومين: الشورى ثم البيعة. والملك العاض» وسماه رسول 
الله ِِ أيضا عَضُوضاء وهو وصف دقيق لإكراءٍ يقع من الحاكم على المحكوم. 
أما الرباط الذي كان في زمان النبوة وفي زمان الخلافة الراشدة» ويكون في الخلافة 
الثانية إن شاء الله» فبيعة شرعية لا ألعوبة سياسية وتَمُوي هإعلامي. يقول النبي كلل 
في حديث طويل عند الإمام مسلم رحمه الله رواه التابعي عبد الرحمن بن عبد 
ربه» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال فيما قال فيه: «إذا بايع أحدكم 
إماما وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع)”"» وكان العرب إذا اتفقوا 
على بيع يُصمّقون بالأيدي. وفي الخبر أن عمر رضي الله عنه قال: ألهانا الصَّفُّق في 
الأسواق» حسرةًلَمَّا لم يحضرٌ مجلسا لرسول الله بَكِ. 


(1) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء, الأول فالأول» (1844). 
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كانت البيعة في زمان النبي كَلَِةِ والخلفاء الراشدين اتفاقا بين اثنين أو بين 
فئتين بشروط معلومة. والبيعة الشرعية تكون بإخلاص كامل وصدق بين 
الطرفين. فلما كان الملك العاض استحالت البيعة إكراها بدأ بقيام الفئة الباغية 
مع معاوية رضي الله عنه» وحاربوا إمام المسلمين الشرعي» أمير المؤمتينخ 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وكانت حروبٌ دامية فظيعة هي غْضَّة في 
قلوبنا جميعا لا تزال» لكنها من قضاء الله ولا راد لقضاء الله سبحانه. 


لما قتل الإمام علي كرم الله وجهه تولى بعده الإمام الحسن بن علي رضي 
0 ع 0 و 
الله عنهماء فرأى أن الحالة التي كان المسلمون يعيشوهبها تنذر بصراع طويل بين 
عصبيات مختلفة» فتنازل الإمام رضي الله عنه حقنا للدماء» وما حروب صمي 
والجمل ببغيك. تناز ل هذا الرجا هن غظماء الأمة قثا لذهاء المسلمين وكان 
جدّه يكل أخبر بذلك حين قال: «إن ابني هذا سيد, ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين)"". فئة باغية انتصرت بالسيف فبقيت البيعة 
تحت ظل السيوف منذئذء وكل ملكِ عاض وجبريٌ بعد إنما يرضع من ذلك 
النبع الفتتتوي» ويغرف من حوض الفتنة الكدر ذاك» ولنا عودة في قابل إلى 
مفهوم الفتنة ومفهوم الجاهلية. 1 


فئة باغية كانت مع معاوية رضي الله عنه» ولمعاوية ولكل الصحابة رضي 
الله عنهم في قلوبنا كل إجلال وتقدير» لكن الحديث في هذا الموضوع يفرضه 
واجب التفقه في دينناء وضرورة تصفح التاريخ الماضي لنخطط لمستقبل 
الخلافة الثانية إن شاء الله. 


(1) صحيح البخاريء كتاب الفتن» باب قول النبي َل للحسن بن علي: (إن ابني هذا لسيد. ولعل 
الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين», (7109). 
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في حديث مشهور رواه مسلم والترمذي وغيره وروى البخاري بعضه. 
يقول فيه الحبيب كَلينْدِ لعمّار» وكانوا في بناء المسينة ياود لبن لبئة 
لبئة«وكان غمار يحمل لبتين لكين » فأخذ رسول الله َك ينفُض عنه التراب 
ويقول : «وبح عمارء تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار)”"'', 
هذه رواية البخاري. وعند مسلم : ١بَؤْسَ‏ ابن سمية تقتلك فئة باغية»» وفي 
رواية أخرى عند مسلم: لويس ابن سمية أو يا ويس ابن سمية» . وقد قتل رضي 
الا و ا سساح ا 
ال ل 0 
أن يكفينا الشرور» ولا نظن بالصحابة إلا خيراء امتثالا لأمر رسول الله كَكلِةِ: «دعوا 

وو 
لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أَحدٍ ذهبا ما بلغتم أعمالهم»” هذا 
حديث عند الإمام أحمد رحمه الله رواه عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. 


كان مع معاوية رضي الله عنه خليطٌ من أهل الشام من حديثي العهد بالإسلام» 
فئة باغية انتتصرت بالسيف ظلماء ونتج عن ذلك الظلم قيام الملك العاض. نقل 
ابن كثير في البداية والنهاية عن سيدنا معاوية رضي الله عنه كان يقول: «أنا آخر 
خليفة وأول ملك». كيف يكون في الوقت نفسه خليفة وملكا؟ قال ابن تيمية: 
معاوية هو أفضل ملوك المسلمين» ويقول ابن كثير في البداية والنهاية: السّنة أن 
يقال معاوية ملك» وهو من أفضل الملوكء ما في ذلك شكء وكيف وهو قريب 
الغهده وقد ضحي رشول الكل لكدكلك! والقلك كلك عافن ! 


(1) صحيح البخاري؛ كتاب الصلاة؛ باب التعاون في بناء المسجدء (4427). 
(2) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» 
فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» (2915). 

(3) مسند الإمام أحمد بن حنبل» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن مالك» (13812). 
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عندما انتهى عهد معاوية رضى الله عنه حدثت فاجعة أخرى هى البيعة 
لويكه وعليك للملك العاض ركد بين المسلمية: والملابساتك التاريمخية 
يومد متشركة ولا فائدة ترس مخ الخوض طويلة فبهاء لكن لنقه المسألة لأ بد 
أن نتعلم أن ولاية العهد وهي انتقال من رجل صحابي إلى رجل آخر» من أهل 
السنة من يُفسّقه وأهل الشيعة يُكمّرونه» مرضٌ فعلّ بالمسلمين ما فعل» وإلى 
اليوم نحمله في عقولنا وفي عواطفناء كل على شاكلته. الفقيه الإمام المفسر أبو 
بكر بن العربي المعافري تعرض في كتابه «العواصم من القواصم» للفتن التي 
كانت بين الصحابة رضي الله عنهمء ولفتنة انتقال الأمر من الخلافة الراشدة 
إلى الملكء وقال في ذلك كلاما مضطربا فتارة يسمي معاوية خليفة وتارة يسميه 
ملكاء ويرفض ويّضعًف حديثا صحيحا رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو 
داود وابن حبان عن سيدنا سفينة مولى رسول الله ويد يقول فيه الحبيب 55ة: 
«الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملكا بعد ذلك»)”"» في رواية «ثم يعطي الله ملكه 
من يشاء». 


وفي أوائل النهضة الإسلامية» من هذا العصر رجل من الدعاة السلفيين 
هو محب الدين الخطيب رحمه الله» وكانت له اليد الطولى في الدعوة» وفي 
الدفاع عن الإسلام في مصرء كانت له مجلة اسمها «الفتح»» كان يكتب فيها 
الأستاذ البنا في أوائل عهده بالدعوة. علق محب الدين الخطيب» وهو من 
علماء المسلمين المحترمين» على كتاب أبي بكر بن العربي المعافري فقال فيما 
قال : الخلافة والملك والإمارة اصطلاح يتكيّف بتكيف التاريخ» والعبرة بسلوك 
الرجال. وهذا خطأء لأن الخلافة شيءٌ مخالف مخالفة جوهرية للملكء ولأنه 


(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل» مسند الأنصارء حديث أبي عبد الرحمن سفينة مولى رسول 
الله كي (219283). 
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بعيد عن التقرير النبوي في الحديث الذي يقول فيه رسول الله يَْةّ: «تكون فيكم 
النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء ثم تكون ملكا عاضا»”"» هو أعلم 
يك فليس الأمر اصطلاحا بل هو اختلاف جوهري. 

الفضرت الفئة الياقية إن بالسيقفه وترقب عن ذلك أن غاثن السلمون 
وفاجعة صِفين لا تزال حديثة العهد. وليلة الهّرير» وما أدراك ما ليلة الهَرير! 
وتنازلٌ سيدنا الحسن رضي الله عنه وتصالحح حقنا للدماء. يقول صاحبنا ابن 
العربي المعافري: تنارّلُ الحسن هو عقدٌ بيعة لمعاوية» وهذا خطأ آخر. إنما 
تنازلٌ الإمام حقنا لدماء المسلمين وخوفاً أن يفترق المسلمون. 

في الحديث عند البخاري أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل 
على أمّنا حفصة رضى الله عنهاء أخته بعد مبايعة يزيد» فقال لها: «قد كان من 
أمر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شيء», فقالت: الحَقء (اخرج إلى 
الناس وبايع مع الناس) فإنهم ينتظرونك», وأخشى أن يكون ني احتباسك عنهم 
فرقة» فلم تدعه حتى ذهب)0©. خوف الفرقة وخشية تشتت أمر المسلمين 
جعل ذلك الجيل الطيب والأجيال من بعده من علمائنا وفقهائنا يرضخون 
للحاكم ويسمعون ويطيعون. ناهيك بأحاديث كثيرة يأمر فيها النبي وك بالسمع 
والطاعة مهما كان الأمير» نرجع إليها ليكون فهمُنا أعمقٌ. 
جراثيم الوباء الجاهلي والعصبية القبلية. وبعد أن مات كبار الصحابة رضي الله 


(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل» مسند الكوفيين» حديث النعمان بن بشير» (18406). 
(2) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» (4108). 
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عنهم وتوسعت رُقعة الإسلام لم يكن هنالك مجال إلى إعادة الأمر إلى نصابه 
كما كان في عهد الخلافة الراشدة» لا سيما بعد مقتل سيدنا عثمان رضى الله 
عنه وما وقع بين عليٌ ومعاويةرضي الله عنهما. فرجع الناس إلى العصبية أمرا 
عهد اليزيد. قال: لو لم يكن ليزيد إلا مَرِيّة واحدة لكان أولى مبهاء ذلك أن معه 
جندَ الشام والقوةً العسكرية التي لا يقوم الأمر إلا بها. 

ونحن نقول إن أمر المسلمين إذا قام على الإكراه بقوة عسكرية أو غيرها 
لن يكون أبدا بِيْعَةَ ذلك الرَّبْطَ في عرى الإسلام الذي كان مبنيا على أن تعطي 
صَفْقَة بدك وثمرة قليلك طوع] وميحة وثقة. 

5 ع و 3 

كان ليزيد أخوال من قضاعة وكان لقضاعة أحلاف من اليمن» تكتلات 
قبّلية ذات شؤكة وقوّة. يقول ابن خلدون في مقدمته إن الإمام الحسين أخطأ 
عندما خرج إلى كربلاء» قال: «وأما الشوكة فغلط» يرحمه الله» فيها لأن عصبية 
في بني أمية» تعرف ذلك لهم قريش وسائر الناس»ء ولا يُنكرونه)0". أصبح الأمر 
عصبية والتكتل أصبح أمرا واقعا. ولا نزال أحبتي نعيش على الأمر الواقع إلى 
الآن. نسأل الله عز وجل أن يُعجل لنا بنصرة دينه وبإقامة الخلافة على منهاج 
الببوة كما بشر بذلك الحبيب المضطفى 6للة. 


(1) مقدمة ابن خلدون». ص 397» دار يعربء. الطبعة الأولى» دمشق» 2004. 
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ليها 


في حديثنا السابق» كنا تعرضنا للحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام 
أحمد رحمه الله عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله مَكِدٍ قال: 
التقضنّ عُرى الإسلام عروة عروة» فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي 
تليهاء وأولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة)”". 

إخوي. في أحاديثنا هذه اتخذنا حديث الوعد النبوي بالخلافة الثانية على 
منهاج النبوة دليلا ونِبُراس] ينير طريقنا. وإنه دون تحقيق ذلك الوعد عقبات» 
ومن خلفنا عقبات وأحداث تاريخية لا بد أن ننظر في مرآتها الواقعية» على 
ضوء السنة النبوية والوعد الشريف. لكي نتبيّن طريقنا. 

ماذا حدث للأمة؟ بعد انتقاض هذه العروة العظيمة من عرى الإسلام. ماذا 
حدث لنا؟ أي شيء نحن بعد هذا النقض؟ 

في حديثنا هذا الرابع من أحاديثنا عن العدل والإحسان. ليلة الخميس 
الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة عشر وأربعماثة وألف. نتعرض 
لمفهوم أساسي ومحوري لفهم تاريخنا الماضي والحاضر ومن ثم لفهم 


(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل» مسند الأنصارء حديث أبي أمامة الباهلي» (22160). 
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مستقبلنا. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكأن كلمته 
تفسير لحديث نقض عرى الإسلام: (إنما تنقض عُرى الإسلام إذا نشأ في 
الإسلام من لا يعرف الجاهلية». كان الأقرب للأذهان أن يكون الذين نشأوا في 
الإسلام دون أن يعرفوا الجاهلية أصفى نظرة» وأوضح طريقاء وأكثر استقامة 
من الذين عرفوا الجاهلية ثم عرفوا الإسلام. فما بال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يخبرنا بالعكسء وهو الذي عاش فترة الجاهلية بكل 
شدة» ثم عاش الإسلام بكل ارتياح» عن فهم كامل لما هو الإسلام؟ 

إخوتيء إن الأجيال التي تنشأ في الإسلام دون أن تعرف الجاهلية تكاد أن 
تتسرب إليها الجاهلية دون أن تدريء لأنها عرفت العافية ولم تعرف السَّقَم» 
عرفت الصحة ولم تعرف المرض. إذ يصعب على الناس تمييز الحق إذا كانوا 
يجهلون الباطل. فمن عاش الجاهلية وكرههاء استنار بنور الله وفرح لما جاء 
الإسلام» فذاك حقيق أن يعرف قدر الإسلام. ومن نشأ في الإسلام الموروث» 
في إسلام وطيء وسهلء لا يكاد يدرك قيمة هذا الدين فيوشك إن تسربت إليه 
من الجاهلية سَاربة أن يقع في مصيدتها. 

إخوتي؛ إن من علماء المسلمين من أطلقوا على تاريخ الإسلام بعد عهد 
الخلافة الراشدة وخاصة على عصرنا صفة الجاهلية» فعل ذلك الأستاذ 
المودودي. وتبعه سيد قطب رحمهما الله. ثم قرأ أجيالُ من الشباب ما كتبه 
سيد قطب فحكموا على الأمة بالجاهلية. ولم يكن لهم بدَّ إلا أن يكرهوا هذه 
الجاهلية كما تصوروهاء ويكرهوا المجتمع الإسلامي بوصفه جاهلياء ولم 
يكن لهم مخرج إلا أن يقاطعوا المجتمع ويكفروه ويهجروه. 
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نريد في حديثنا هذا وما يليه إن شاء الله أن نثبت مفهوم «الفتنة»» وهو أقرب 
إلى النطق النبوي وأقرب إلى الصواب في وصف حقيقة الواقع كما هو. روى 
ابن أبى شيبة عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضى الله عنه» صاحب رسول الله وَكلِةِ 
وهو الخبير بالفتن» فقد كان رضى الله عنه» كما يخبر عن نفسه. يسأل رسول 
الله كلد عن الشر مخافة أن يدركه» حين كان الصحابة يسألونه كَلِِهِ عن الخير» 
قال هذا الصحابى الجليل: «لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك وإنما الفتنة إذا 
اشتبه عليك الحق بالباطل».هذا تعريف للفتنة من فم رجل عاش الجاهلية ثم 
عاش الإسلام والفتنة بعد ذلك. 


الفتنة في اللغة كما يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله: «إدخال الذهب 
في النار لتعرف جودته من رداءته». وهذا التعريف يعطي للفتنة معنى وجود 
الإنسان على وجه الأرض. إن كان حديثنا عن الإحسان, والإحسان أن تعبد 
الله كأنك تراه» فمن الإحسان أن لا يغيب عنا لحظة معنى وجودنا في الآرض. 
خلقنا الله عز وجل لتفتتن وتُختبر وتُبتلى ليُعلم أيّنا أحسن عملاء كما قال في 
كتابه العزيز الذي حلق المؤث والحياة ليبأؤكم يكم أخسن عملا وَهُوَ ايز 
لْعَفُور)2"0 سبحانه. 

تطلق الفتنة بالإفراد» أو الفتن بالجمع على مجموع ما يحدثه الله عز وجل» 
من فعله حكمة» أو من فعل البشر جناية» من رزايا وبلايا وذنوب وكفر وإثم 
ومصائب وظلم وسفك للدماء. بهذا المعنى تسّوق كتب الحديث باب الفتن» 
فعند الإمام البخاري ثمانية وعشرون بابا في كتاب الفتن» ومثلها عند الإمام 
مسلم رحمهما الله. ينقل المحدثون فيها ما أخبر به رسول الله يك عن مستقبل 


(1) سورة الملك. الآية 2. 
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المسلمين وما يحدث لهم من حروب وكروب ومروق عن الدين» وتحريف 
للدين» ومصائب في الدين. 

تعريف الفتنة الأول يفيد معنىّ لوجود الإنسان. فهى اختبار له مفردا 
وللسعات الإسالية في الدنية يشترك ف ذلك المسلمون وغيرهي. والفتن 
بالجمع مجموع الرَّزايا والمصائب والحروب التي حدثت وتحدث في تاريخ 
الإسلام» فيما يخبرنا رسول الله يَكِِ عما يؤول إليها أمرنا بعد عهد النبوة وبعد 
عهد الخلافة الراشدة. ورب قائل من العقلانيين والمؤرخين الذين قد فرغوا 
من تصنيف الإنسان في صف الدّود الأرضيء وأن لا معنى لوجوده. بل جاء 
من عدم وسينتهي إلى عدم؛ رُبَّ قائل من هؤلاء يقول: الأؤلى وأنت تبحث في 
تاريخ المسلمين أن تحدثنا عن القوة الاجتماعية والبواعث النفسية والسياسية 
والاقتصادية. لا أن تأتينا بأخبار الغيب. 


نحن أيها الإخوة حملة رسالة» والرسالة التي جاء بها رسول الله كةِ كل لا 
يتجزأء فيها التكليف وفيها التبشير وفيها الإنذار» كما فيها الإخبار بالغيب. 
كان فيها توجيه لحاضر المسلمين عئدما كان رسول الله يَكٌ يعيش بين 
ظهرانيهم» وفيها أيضا إخبار بمستقبل المسلمين على حقب التاريخ إخبارا 
كليا. وعلينا نحن أن نجتهد لننظر في التاريخ لكي نسلك المسلك الشرعي 
الذي كفنا به. 

عن الفتنة تتحدث من خلال حديث نبوي رواه الإمام البخاري عن سيدتنا 
أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنها أن رسول الله يِه قال: «أنا على 
حوضي أنتظر من يَرِدُ عليٌ». رسول الله كِةِ واقف على حوضه الشريفء سقانا 
0 ع ع2 0-6 
الله وإياكم منه» كأنما طويّت الدنيا ورسول الله بك واقف يننظر! يا شقاءَ من لا 
يؤمن بالله ورسوله! يا شقاءَ من لا يؤمن باليوم الآخر! 
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يخيرنا الرسول ع ف وقفته هذه على حوضه محذرا موجها مربيا: 
«أنا على حوضي أنتظر من يرد علي”"» فيؤخذ بناس من دوني أقول أمتي 
فيقال: لا تدري مشوا على القَهُقَرى022. في هذا المشهد العظيم رسول 
الله كَل واقف على الحوض وناس يأتون إليه ليشربوا من حوضه فيُحال 
بينهم وبينه» فيستشفع رسول الله َك فيهم. وفي حديث آخر «إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك. فيقول مَلَِةِ سحقا سحقا"»). يتبرأ منهم لآنهم أحدثوا بعده 
يك ما استحقوا به ذلك الأخدّ الشديدَ يوم القيامة. يقول ابن أبي مليكة راوي 
الحديث عن سيدتنا أسماء الصديقية رضي الله عنها إنها كانت تقول: «اللهم 


إنا نعوذ بك من أن نرجع على أعقابنا أو نفتن». وهذا الحديث العظيم هو أول 
حديث في كتاب الفتن عند الإمام البخاري, وكأنه مفتاح لمعرفة ماهيّة الفتنة. 


إن الفتن بمعنييّن» الأحداث الشديدة الأليمة أو الأحداث الملهية من غير 
شدةء ذلك أن الله عز وجل يبتلي عباده بالخير والشر: لوَتَبلُوكُم بِالشّرَ وَالْكَيْر 
فِْنَة". الفتن تصيب الناس أفرادا وتصيب الجماعات والشعوب» تصيب 
القرى حسب التعبير القرآني. فهي عيْنيةٌ تصيب الإنسان في صحته من سقم 
أو صحة وعافية» أو في ماله من عَنّتِ وفقر» أو في معاشرته للناس من حسن 
أو سوء أخلاق» من مسالمة للناس أو اعتداء» وهذه فتن لها علاجها. لكن 
الفتن العامة التي تصيب الجماعات والمجتمعات تموج كموج البحرء كما 
جاء عند البخاري: «باب الفتن التي تموج كموج البحرا. 
(1) يرد: يشرب من الحوض. 
(2) القهقرى: السير إلى الخلف. 
(3) صحيح البخاري, كتاب الفتن باب ماجاء في قول الله تعالى: بإواتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة. وما كان النبي وك يحذر من الفتن» (7048). 
(4) سحقا: بعدا. 
(5) سورة الأنبياء» الآية 35. 


40 أحاديث فى العدل والإحسان 


روى شقيق عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه قال: «سمعت حذيفة يقول: بينا 
نحن جلوس عند عمرء إذ قال: أيُكم يحفظ قول النبي كَلِ في الفتنة؟ قال: فتنة 
الرجل في أهله وماله وولده وجاره: تكمّرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء (أي هذه الفتن الخاصة التي تحدث للأفراد في خويصة 
أنفسهم) قال: ليس عن هذا أسألك. ولكن التي تموج كموج البحر)”"'. 

لم يسأل سيدنا عمر عن الفتنة الخاصة بالناسء لأنه ما من واحد من الخلق 
المكلّفين من الجن أو الإنس إلا وهو في دار امتحان هل يشكر أم يكفر. إنما 
سأل أمير المؤمنين رضي الله عنه عن الفتنة التي تمُوج كموج البحر. وهذا كثير 
في أحاديث النبي َك إذ يصف الفتنَ بقطع اللّيل المظلم؛ وفي حديث حذيفة 
رضي الله عنه أن الإسلام يكون فيه خير ثم يكون فيه دحَحنٌ» أي لُونّة من الظلام. 

قال حذيفة رضي الله عنه لأمير المؤمنين: «ليس عليك منها بأس يا أمير 
المؤمنين» إن بينك وبينها بابا مغلقاء قال: أيُكسر أم يفتح؟ قال: يُكسرء قال: إذا 
لايغلق أبداء قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم؛ كما 
يعلم أن دون غد ليلة» وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فهيّنا أن نسأله: 
مَنِ الباب؟ فأمرنا مسروقا فسأله. فقال: مَن الباب؟ قال: عمر». 

لا إله إلا الله تأملوا أيها الأحبة كيف كان الصحابة رضي الله عنهم وكيف 
كان الخلفاء الراشدون» عمر بن الخطاب وجلساؤه يقرؤون المستقبل استنادا 
إلى الوحي, إلى حديث ليس بالأغاليظ» هداية من الله سبحانه وتعالى. تراث 


(1) صحيح البخاريء كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحر (7096). 
(2) تتمة الحديث. 
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نبويٌ شريف حافظوا عليه وتداوّلوه في مجالسهم, فكان لهم الضوءً الكاشفَ 
لخطواتهم في المستقبل. 

ونحن كذلك إن كنا نقرأ أمثئال حديث الخلافة الثانية على منهاج النبوة» 
ثم نتجاوز هذا الإخبار النبوي دون أن ثُلقي إليه بالاء ودون أن نستند إليه كما 
نستند إلى حديث حقٌ» ليس بالأغاليط فلن تكون هناك. كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يعرف أن وراءه فتّنا تموج كموج البحرء وكان يعرف أنه هو 
الباب. وقد سأل حذيفة لأنه كان عيبّة سِرٌ رسول الله كَكِِهِ في هذه الآمورء فلما 
قال خذيفة بل يُكسرء قال عمر بن الخطاب: ذلك أحرى ألا يغلق. 

هذا الكسر الذي وقع هو اغتيال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» تبعته فترة من الهدوء في صدر خلافة الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي 
الله عنه» ثم تلا ذلك اضطراباتٌ جاءت بعدها الكارثة مقتلٌ الإمام عثمان رضي 
الله عنه» ثم قتل الإمام علي كرم الله وجهه. ثم انتقضت عروة الحكم. 

أيها الإخوة إذ نضع بين أيدينا التوجيه النبويّ» ونستحضر مفهوم الفتنة 
هدفنا أن لا يغيب عنا أبدا ذلك المعنى الإحساني الذي يكمُّن في قلب العبد 
المؤمن» فنستحضرٌ الله عز وجل ونذكرّه على كل أحوالناء كما كان يفعل 
رسول الله كله لكي يكون تحرٌّكُنا على وجه الأرض تحركا هادفا له مغزىٌّ 
يحذّوه الشرع الشريف. وإننا إذ نذَكّر بأحاديث النقض والفتن» وبما أخبر 
به الرسول كلك من تعاقب الشيرّاء بعد الشراء على المسلفين خض يأذن الله 
بالخلافة الثانية فترجع إلى العهد الآولء فإنما نفعل ذلك ليكون اهتداؤنا 
بالسنة خطوة إلى الفعل الشرعي الهادف الناجح بإذن شاء الله. 
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96 ليلة الحخميس 30 ربيع الثافي سنة 1410 الموافق ل30 تونير 1989 كا 


5 ا امي 


أيها الإخوة الكرام» نسأل الله جلَّت عظمته ألا تكون أحاديثنا هذه لقْلَمّة 
لسان. نسأله ألا تكون مكاسينا من هذه الأحاديث مزيدا من الأقوال بل مزيدا من 
الأفعال. ونسأل الله عز وجل أن يكون لمن حضر في مجلسنا هذاء ولمن شارك 
بالاستماع وبالمشاهدة» نصيبٌ من فضل مجالس الذكر» ومجالس العلم. 
8 ع 5 ع 5 7 و 
ع 3 
الصحابى الجليلء الخبير بالفتن» سيدنا حذيفة بن اليمان: «لا تضرك الفتنة ما 
عرفت دينك إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق بالباطل». 


الحق» أيها المؤمنون» هو ما جاء من عند الله» الحق هو الله عز وجلء والباطل 
ما سواه. كل ما جاء من عند غير الله عز وجلء مما ينتجله البشر ويخترعونه 
من مذاهب وفلسفات”» وما يرتكبونه من معاصي ومما يستدرٌّونه من لعنات 
ذلك هو الباطل؛ وجماع الباطل هو الجاهلية. 


(1) حاور الإمام عبد السلام ياسين نظريات ومذاهب فكرية وفلسفية متعددة» انطلاقا من مرجعية 
الوحىء وطلبا للحكمة» ومدا للجسور وبحثا عن المشترك. 


الجلس الخامس 43 


حديثنا اليوم عن الجاهلية أيها لضي لاتير وجل و 
سورة المائدة حيث قال لنبيه يكة: قد تلم إِنَّه يرثك الَذِي بد يَقُولُونَ إن 
يُكَذيُونَكَ لكنْ مين يلات الويجحئون4”. الم ينول الوعر وجل : ون 


كَانَ كبر حَليِكَ إِعْرَاضُهُم إن اشقطغت أن كب َف نَقَمّا في الْأَرْضٍ أو سُلَّمَا في 
السَمَاءٍ فَكَأنَه مين وا ال لجتعهم على اله فلا تون من الججلي) 0 62 


نعرف ما هي الجاهلية وما هو الجهل. 


الجهل في اللغة» أيها الأحباب» يحمل معنيين اثنين أولهما الجهل نقيض 3 
العلم» والثاني الجهل نقيض الحلمء فإذا اجتمعت الجهالة ب بع الكشبية 
اونظ عبر ادع انعو أي هو الجهل بالله عز وجل وبما عند الله 
عز وجلء وبرسل الله عز وجل وبالآخرة فتلك هي الجاهلية. سِيمًا( الجاهلية 
العنف والجهل بالله عز وجل. في هذا السياق من سورة المائدة نجد رسول 
الله كله وجنها لوه مع الجاهليين يُحزنه ما يقولون لأنهم يقولون جهلا. 
جاءهم بالعلم بالوحي فيردٌون بما عندهم من آراء» وما سبق إليهم مما خلّفه 
آباؤهم وأجدادهم فيحزنه كك ذلك» تائيه التشلية من الله عز وجل: «إقذ 
َل إِنّهُ ليَخرْنُكَ الَذِي يَقُولُونَ َإنَهُْ لا يُكَذْبُوئكَ وَلكِنّ الطَالِمِينَ بآيَاتِ الله 
يَجْحَدُونَ4:. لا يكذبونك ولكنهم يجحدون. ذاك عناد الجاهلية» فالجاهلية 


واشاعرفف الح لاسر شري وسكرة 


(1) سورة الأنعام» الآية 34. 
(2) سورة الأنعام» الآية 36. 
(3) السّيما: العلامة والهيئة. 
(4) سورة الأنعام» الآية 36. 


1 أحاديث فى العدل والإحسان 


روى ابن أبي حاتم بسند أن النبي كَكْةِ لقي أبا جهل» كنّاه المسلمون أبا 
جهل وكان يُكَنى أبا الحكم. فصافحه فجاءه رجل فقال: ألا أراك تصافح هذا 
الصابئ”"» قال أبو جهل: «والله إني لأعلم أنه نبي الله» ولكن متى كنا تبع لبني 
عبد مناف؟2200 عصبية الجاهلية الحسد والجحود. أبو جهل من بني مخزوم 
وبنو مخزوم عن من قريش؛ والبطن الذي ين ينتمي إلبهم ا الله 5 9 
ري ل سي ممه 
الكفار بصفة عامة طوَجَحَدُوا بها وَاسْئَيمَئتهَا أَنفْسَهُمْ ظُلْمَا وَعُلْوَاك”. عرفوا الحق 
وجحدوا به. وساق ابن اسحاق رحمه الله في سيرته: «أن أبا سفيان بن حرب» 

خرن خرصو ليل تمسو موسرل ككف رعو يعيالي من اليل جه 
يته» فأخذ كل رجل متهم مجلسا يستمع فيه وكلّ لا يعلم بمكان صاحيه. 
فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر تفرقوا. فجمعهم الطريق, فتلاومواء 
وقال بعضهم لبعض : لا تعودواء فلو رأكر عض ستهاتكي ار تدم لئس 
مرح ل ا سيو بد كه 
ل ب 0 كد 


(1) الصابئ من ترك وأعرض عن دين قومه. ويعني بذلك النبي كَلكةٍ. 
(2) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 1283) رقم 7239. 

(3) سورة الأنعام» الآية 34. 

(4) سورة النمل» الآية 14. 
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الطريق» فقال بعضهم لبعض: لا نبْرحَ حتى نتعاهدٌ ألا نعود : فتعاهدوا على 
ذلكء ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه. ثم خرج حتى 
أتى أبا سفيان في بيته» فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من 
محمد ؟ (كَللِيه) فقال: يا أبا ثعلبة» والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما 
يراد مباء وسمعت أشياء ما عرفت معناهاء ولا ما يراد مها؛ قال الأخنس: وأنا 
والذي حلفت به كذلك. قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل 
عليه بيته» فقال: يا أبا الحكمء ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ (كلَِهِ) فقال: 
ماذًا سمعةة تتازعنا تحن وش خيد متاق القيف» اطعموا فأطعتناة:وحملوا 
فحمأنا("» وأعطوا فأعطيّناء حتى إذا تجائيّنا على الركب©» وكنا كفرسَيْ 
رهانء قالوا: منا نبىٌ يأتيه الوحي من السماء؛ فمتى ندرك مثل هذه؟ الك 
نؤمن به أبداً ولا نصدّقه. قال: فقام عنه الأخنس وتركه.)0© 


جحدوا رسول الله يَِْةِ وكفروا به وقد عرفوا أنه نبي» لكن نخوة الجاهلية 
وتقاخر الجاهلية متعهم من الاعتراف بالبحق: 

إخوتي لنعرفٌ الجاهلية وخصائصها النفسية» ونعرفٌ أنها مرض في الأنفس 
وفي القلوب» ومرضٌ في الفكر والسلوك والأخلاق» نرجع إلى كتاب الله عز 
وجل فنقرأ قول الله عز وجل في سياق حديث عن غزوة أحد: فإِذ تُسْعِدُونَ ولا 
تَلوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالوَسُولُ يذ ُوكُ في أخراكة فَأنَبَكُمْ عَعَا بَِع ِكيلا تَحْنُوا على 


(1) أعطوا الظهر ليركبه من لا ظهر له أي من لا دابة له» إعارة أو عطية» فمن شأن العرب أن 
يتكارموا سليقة وطبعاء وأن يفتخروا للسمعة. 

(2) كانواعندما تشتد الحرب والمبارزة بين اثنين يتقاتلان حتى لا تبقى فيهما قوة فيجثوان على 
الركب ويتقاتلان جالسَّين» ويعني بذلك حتى بلغوا الجَهْد في الكرم. 

(3) سيرة ابن إسحاق» ص 226. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت» 2004. 
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ا ولام أصَابكمْوَاللَُّ حم بيو يما ونه 5 أنزل يكم ون تغد القع أملة 
تعَاسًا يَغْشَ طَائِفَةٌ يَدكم وَطَائِفَةٌ فد أَهَمَتهُم أَنفْمَهُمْ يَظُونَ بالل غَيْرَ الْحقّ طَنّ 
مر عر ارس ل ا 


أصاب العنلييو ق قزوة أعو فاح وقق اجرمزا ولت رسنوك41 112 
وكّسرت رباعيته وهَشّم المغفر على رأسه الشريف. وأذاع الكفار بأن محمدا 
قتل. كل هذه حروب وغموم من شأن اجتماعها وتكرارها وتلاحقها أن تزيغ 
بقلوب الناس عن الصوابء لكن الله عز وجل أنزل على المؤمنين السكينة 
ا لح م ا د 
والمنافقون «َإيَظْنُونَ باللّهِ غَيْرَ الْحَق طَنّ الْجَاهِلِيَةِ يَقُولُونَ هَل لَنَا من الْأمْر من 
ش20 . شارك بعض المنافقين في أحد فلما انهزم المسلمون لأمر أراده الله 
عز وجل تمحيصاء هكذا جاء في القرآن شكس اللة الذي املو وبفيعةق 
الكَافرِينَ4» برز المنافقون يتكلمونء كما جاء في الحديث عن سيدنا الزبير, 
السك برا ساس | لتر سن 
الزبير رجلا اسمه معتب بن قشير يقول : إل لَنَا مِنَ الْأمر من شنِعِ4* » وفي 
رواية أن الذي قالها هو رأس النفاق عبد الله بن أبي» قيل له قتل الخزرج قوم 
فقال: هل لنا من الأمر من شيء. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن منها 
الأعز الأذل» متوعداً النبي يَللِ. 


(1) سورة آل عمران. الآيتان 154-153. 
(2) سورة آل عمران. الآية 154. 
(3) سورة آل عمران. الآية 141. 
(4) سورة آل عمران. الآية 154. 
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رغم الهزائم والهموم المتلاحقة» نزل على المؤمنين من الله عز وجل سكينة 
وطمأنينة» لثقتهم به عز وجل ويقينهم بأن الله ناصرّهم, بينما المنافقون» وهم 
دخيلة الجاهلية ودخيلة الكفر بين أظهر المسلمين» احتجوا وبلغ منهم الهلع 
أن كثيرا منهم هربواء وكذلك كثير من المسلمين» ومنهم من كبار الصحابة من 
فرّ فأنزل الله عليهم العفو. 

ظَنَّ الجاهلية هي الخصلة الأولى من خصال الجاهلية. وهي أمرٌ قلبيٌ 
نفسيٌ وصفة لمن ليس له ثقة بالله عز وجل ولا بوعد الله ووعد رسوله. يقول 
له عز وجل في سورة الفتح شارحا ظنَ الجاهلية: «بل ظَتثم أن لع يقرت 
الَسُولُ وَالْمُؤْمنُونَ إلى أُمْلِيهم أَبَدَا وَرْيَنَ ذَلِكَ في فُلوبِكُم وَظَْنكُمْ ظَنّ السَّوٍِ 
وَكُنْكُمْ قَوْمًا بُورَاه27, أي خاسرين. من شأن الجاهليّ أن لا يثق بالله عز وجل 
لأنه لا عقيدة له ولا يقين. 

اللاي مجاه ار حك الود ار لم ريل 
في سورة المائدة: «وأنٍ اخكم بيهم بما أنرَل الله ولا تيغ أَواءهم وَاحدَزْهُمْ 
أن يَفْتُوكَ عن بَغض ما أَنل الله لِك إن تولوا مام نما يرد الله أن يُصيتهم 
ببَغضٍ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَنِيرا من النّاسٍ لَفَاسُِونَ أَمَحكم الْجَاهِلِيَة يَنِغُونَ4©. يأتي 
حكم البجاهلية عنا مقابل الحكو يما أثزل الله: ويُفترض فيمن يحكم بما أنزل 
الله أن لا يحكم بالهوى, 3200 تْعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَّرْهُمْ أن يَفْتنُوكٌ عَن بَعْضٍ مَا 
أَنزل الله إِلَك004. وهذا معنىّ آخر من معاني الفتنة» تقول : فَنه عن الشيء إذا 
مدو هم وقشله: 


(1) سورة الفتح» الآية 12. 
(2) سورة المائدة» الآيتان 1 2-5 5. 
(3) سورة المائدة» الآية 51. 


48 أحاديث فى العدل والإحسان 


أيها الخضوة» إن الغروة الونقى ل سهياة الموسع وق مداه بعفاعة المؤمتية 
منصوية متطوعة عد الساهلون يكول اله عز وجل في سورة البقرة من 
َكْمْر بالطَعُوتٍ وَيُؤمِن باللّهِ فَقَدِ اسْمْسَكَ بالغروة الْوثْقّى لا انفِصّام لها4ك". 
إن الذي بين العباد ورمهم أن يؤمنوا به ويثقوا به» وظن الجاهلية يُنافي الثقة 
ويّنافي الإيمان» وأن يحكموا بما أنزل الله» فإن لم يفعلوا فقد نقضوا هذه العروة 


الوثقى التي تصلهم بالله عز وجل. 
الصفة الثالثة من صفات الجانارة عي ترح الجاهلية. 0 اله عرو 
مخاطبا أمّهات المؤمنين : «ويا نْسَاءَ التي لم كحو قة ِنْسَاءٍ إن ايان 20 


1110111111 
تبرَجْن تبح الْجَاهِلِيَةٍ الأوآى وََقمْنَ الصّلاة وَآتِينَ الرَّكاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولم20. 
إن معاشرة الرجل للمرأة من أعظم وأفخم غم الوشائج الإيمانية حرمة في الإسلام؛ 
فإذا تبرجت المرأة وزاغ الرجل والْحلّت الأسرة فقد اتتقضت عُروة وثيقة من 
عُرى الإسلام بكر الاعر وجل راصنا بابك وتاريس الزرسيو ف الاسام بن 
وطيد الرّباط: بإوَإِنْ ردم استِئدَالٌ رج مَكَانَ روج وَآتيُمْ إخدَاهُنٌ قنطَارا 
ا تَأَحُذُوا مِنْهُ شيا أَتَأَخُذُوتَهُ بَْانَا وَإِنْمَا مُبِينًا وَكَئِفٌ تَأَخُدُونَهُ وَقَذْ أَنْضَئ 
بَعْضّْكُمْ إلى بَغْضٍ وَأَحَذّْنَ منكُم قَيَاقا عَليطًا0. إن الميثاق الذي بين الرجل 
والمرأة في الإسلام عهد وثيق وميثاق غليظء له من الله عز وجل أكبر الحرّم. 
ذال المشيروة ل اشير :هذ الباق تايلا مر نقذ انراج ..والحديت البوي 
يفسر كلام الله عز وجلء ذة ففيما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كَل 

(1) سورة البقرة» الآية 255. 


(2) سورة الأحزابء الآيات 32-30. 
(3) سورة النساءء الآيتان 20-19. 
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قال فيما قال في حجة الوداع: «استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله)0"©. هن أمانة» والذي جمع بين الزوجين 
كلمة الله إذا انتتقضت هذه العروة فقد انتقضت من الإسلام عرى قوية. 

إخوتي» في الأيام الأخيرة قامت في فرنسا معركة حامية في شأن قبول 
المؤمنات المتحجبات في المدارسء وأفتى مجلس الدولة في الأمر وتكلمت 
فيه الأحزاب السياسية ولا يزال العراك طويلا. مُجمل فلسفة الغربء فيما 
يظهرء أن الحجاب هو رمز لعدوان الرجل على المرأة ونقصٌ من حقها. هم 
لا يؤمنون بالوحيء ولا يؤمنون بأن الله عز وجل كما خاطب الرجال وكلفهم 
بتكاليف» خاطب المرأة وأمرها أن تتحجب وألا تتبرج تبرج الجاهلية. لكنهم 
يخوضون ويخفون في الحقيقة حقدهم على الإسلام» وكراهيتهم لعمالنا 
في بلادهم؛ رد الله غربتهم وفتح للمسلمين الأرزاق المباركة ليرجعوا إلى 
بلادهم آمنين» فإنما طردّهم عن بلادهم الفقرٌ والعوّرٌ والحاجة» فلا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

أيها الإخوة» الصفة الرابعة من صفات الجاهلية» ولم يجئ في القرآن عن 
الجاهلية إلا هؤلاء الأربع فهن صفات جامعة لمعاني الجاهلية» هي الصفة التي 
تصف مجتمع الجاهليين الذي لا تجمعه وشيجة'* المحبة والرحمة والقربى 
التي بين المؤمنين» ووشيجة التوحيد. ووحدة العقيدة. يال دصر وجل ل 
سورة الفتح: لإ جعَلٌ الَذِينَ كمَرُوا في لوبهم العيية خوية الجافقة دَأنزل 
اللَُّ سَكِيَتهُ عَلَى وَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلرْه مَهُمْ كلمة التو وَكَانُوا عق بها 


(1) صحيح مسلمء كتاب الحج؛ باب حجة النبي ولد 18 
(2) وَشِجَتِ العُرُوق والأغصان إذا اشتبكت. يقال وَنَّجَ الله بينهم: حلط وأَلّف. 
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وَأَهْلَها وَكَانَ اللّهُ كل شَْءٍ عَلِيمًا04". السياق يحدثنا عن صلح الحديبية» وقد 
وقع للمسلمين من العُموم والكروب والهموم في صلح الحديبية مثل ما وقع لهم 
في أحد. على خلافٍ بين الموقفين. ففي أحدٍ كانت الحرب وكان القتل وكانت 
الهزيمة وفي الحديبية اضطرب المسلموخ لما حدث ما لم يكن يتوقعوثة. 
باختصار» لما جاء رسول الله كَل في ألْفٍِ من الصحابة» تختلف الروايات» 
ليحجوا البيت معتمرين في آخر ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة» 
صدَّهم المشركون ومنعوهم. وساق النبي كلد الهدي وساق الصحابة» لكن 
المشركين صدّوهمء فكانت المفاوضات وأرسلوا سهيلٌ بن عمرو إلى رسول 
الله كِةٍ لعقد اتفاق. وجلس المشرك ودعا النبي يَلِةٍ بالكاتب الإمام علي كرم 
الله وجهه. فأملى النبي يَديِةِ على الكاتب فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. 
فقال الكافر: والله لا أعرف ما الرحمن, ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت 
تكتبء قال المسلمون: والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال رسول 
الله كَكِِ: اكتب باسمك اللهم, ثم أملى رسول الله كِِ: هذا ما عاهد عليه محمد 
رسول الله فوقف سهيل وقال: والله لو عرفنا أنك رسول الله ما قاتلناك وما 
صددناك عن البيت» فقال رسول الله: اكتب محمد بن عبد الله فلم يلبثوا أن 
اتفقوا على أن من جاء من المشركين إلى رسول الله كل يرده إل وهر جا 
فن المبدلميى إلى قرش لير ره فاختدم النقاش» ولمبليع] أن جاء أبو 
جندل وهو ابن سهيل بن عمرو نفسه؛ جاء يرسّف في قيوده وقد عذّبوه عذابا 
شديدا حى ارتمى بيبخ أظهر المسلمين» قال: أى معشر المسلمين اتزدذونتئ 
الك المشر عع ولحت مسدلهاه ]ناز زنهاالقيث #وكانك آثار القعليي: بانية 
عليه» فصبّره رسول الله كَل لكن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه لم يصبر 


(1) سورة الفتح, الآية 26. 
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فانبرى إلى رسول الله وَكدِ قال: أَلْسَتٌ نبت الله حقا؟ قال رسول الله يَكللهِ: بلى؛ 
قال: آلبننا على الحق وأعداؤنا على الباطل :قال رسول الله كلل بلىء قال: قل 
نعطي الذنية في ديننا؟ (يعني لماذا نقبل مهذه الشروط المجحفة؟) ثم قال لرسول 
الله كئِهِ: ألست كنت تخبرنا أننا سندخل البيت ونطوف به؟ قال رسول الله كَكِةِ: 
بلى» أفأخبرتك أننا نأتيه العام؟ ذلك أن رسول الله كِ كان قد رأى رؤيا وبشَّر 
بها أصحابه: «الَقَدْ صَدَقّ اللّهُ َسُولَهُ الوْؤْيَا بِالْحَقّ لَتَدْخُلُنَ المشجدّ الْحَرَامَ إن 
شَاءَ اللَّهُ آمنِينَ مُحَلَقِينَ رُمُوسَكُمْ وَمْقَصِرٍ ين لا تَافُونَ4”"©: فاضطرب الصحابة» 
وذهب عمر بن الخطاب إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء وهنا 
يتفاضل الرجالء فقال له مثلما قال رد الله عَكليد تجاه آم كر الصنيق 


مه 


اضطرب المسلمونء وأنزل الله سكينته على المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. 
روى الطبري شيخ المفسرين وعبد الله بن الإمام أحمد بسندهماء وروى الترمذي 
بسند آخر أن رسول الله ِةٍ قال: «كلمة التقوى لا إله إلا الله)2. وجاء عن الإمام 
علي كرم الله وجهه. وعن عبد الله بن عمر وعن المسور بن مخرمة رضي الله 
عنهم أن كلمة التقوى هي لا إله إلا الله. وجاء عن التابعين وعن المفسرينء قتادةً 
وغيره» أن كلمة التقوى لا إله إلا الله» ومنهم من زاد: لا إله إلا الله والصلاة» لا إله 
إلا الله والجهاد. 

َوه الجاملية بح لعنلا" لزابلا معني الوك لتقب يشر نه 
وخروج نفس الإنسان وغضبيّتته عن الحد الذي يمكن إمساكها. كان العرب 
3 و 3 
أصحابَ حمية» وكانت الحمية هي التي تنهضهم. والحمية تنشأ عن العصبية 
(1) سورة الفتح» الآية 27. 

(2) سنن الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الفتح» (3265). 
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فلا يغضبون لله ولكن للقوم» فهذا أبو جهل يأنّف ولا يرضى أن يكون تبعا لبني 
عبد مناف. مقابل ذلك تكون المحبة والولاء ب بين المؤمنين وتكون الوّلاية» 
وهي من أقوى عرى الإيمان بل هي أو ثق عرى الإيمان. 


روى الطبراني رحمه الله عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 
إن رسول الله يل قال: «أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله 
والحب في الله والبغض في الله عز وجل)"''» يقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما عن الحب في الله والبغض في الله. يخاطبك أيها المؤمن ويخاطب 
جميع المؤمنين» «فإنك لا تنال الولاية إلا بذلكء. ولا تذوق طعم الإيمان إلا 
إذا كنت كذلك»2. وفي آخر سورة الفتح جاءت هذه الآيات العظيمة تصف 
رسول الله يَكِةِ وأصحابه في قول الله عز وجل: محمد يَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ 
هد عل الكثار رعماة ينوي 


ها أنا وضعت قدمك أيها الأخ الكريم؛ على أول خطوة في المنهاج النبوي» 
وي أن دكوة مع الصادتين وان تحب المؤمنين نوا تاراخي بع المؤينين 
«يا أَيُهَا الّذِينَ آمَُوا انَّهُوا الله وَكُونُوا مَعْ الصّادِقِيقَ4”. والخطوة الثانية كلمة 
التقوى لا إله إلا الله ذلك لمن كان صادقاء أما من كان يكذب بيوم الدين ومن 
كان يدخر لآخرته أشباحا ميتة» أقوالا بلا أفعال» فلا كلام معه. 


(1) المعجم الصغير للإمام الطبراني» باب العين» من اسمه عبد الله (24 6). 

(2) فيض القدير في شرح الجامع الصغيرء العلامة المناوي» ج3» ص 1 9. الطبعة الثانية» دار المعرفة» 
2. 

(3) سورة الفتح, الآية 29. 

(4) سورة التوبة» الآية 120. 
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أيها الأحباب أيها المؤمنونء أيها المسلمون. أيها الناس أجمعون. كنا وقفنا 
عند حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله عن سيدتنا أسماء الصديقية رضي 
الله عنها قال فيه الحبيب المصطفى يَلَِِ: «أنا على الحوض انتظر من يرد على» 
فبؤخل بئاس من دوني» أقول: أمني فيقال: لا ندري رجعوا على القهقرى]". 
يقوم رسول الله يك يوم القيامة عند الحوض يننظر من يأتيه من أمته ليرد فِيصَدٌ 
قوم عن الحوض فيتضرع الرسول كَل يقول: أمتيء فيقال له: لا تدري رجعوا 
على القهقرىء يعني أغهم من بعدك بدَّلوا دينهم وغيّروه ورجعوا إلى الوراء. 
والرجوع إلى الوراء أيها الإخوة إما رجوع من إسلام لجاهلية رجوعٌ رِدَةٍ إلى 
كفر» وإما رجوع من إيمان إلى إسلام الأعراب وإلى المعاصي وهو ارتداد. 
والتفصيل بين الردّة والارتداد» أصَّلّه أحد علماء اللغة وأحد أئمة التفسير هو 
الراغب الأصفهاني رحمه الله وقال: الردة تكون في الكفرء والارتداد يكون في 
الكفر وفي غيره. وعن الردة نتتحدث في مجلسنا السادس من أحاديثنا عن العدل 
والإحسان. ليلة الخميس السابع من جمادى الاولى من سنة عشر وأربعمائة 
وألف. 


(1) صحيح البخاري» كتاب الفتن باب ما جاء في قول الله تعالى: بإوَانّهُوا فدَْةَ لتُصِيبَنَ الّذِينَ ظَلَمُوا 
ِنَكُمْ خَاصّةَ)4. وما كان النبي يل يحذر من الفتن» (7048). 
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للردة أيها الإخوة أحكامٌ في الفقه» استقرت عليها المذاهب منذ قرونء 
فيطّلع عليها المتعاطف ذو الغيرة على الدين» المجاهد لنصرة الدين في هذا 
العصرء فيحمل سلاح الحدود وتتلخص عنده الشريعة الإسلامية في إقامة 
الحدود. ومن ضمن الحدود حدودٌ الردة. 

إن حكم الردة في الإسلام لا خلاف فيه بين الفقهاء. فقد اتفق أئمة الفقه 
على أن المرتد يُقتل. واتفقوا على أن القرية التي ترتد تقاتل ويُسبى نساؤها 
وذراريها. قال أبو حنيفة رحمه الله: يُقتل المرتد فلا يُستتاب ولا يُمهل. وقال 
الإمام مالك رحمه الله: يستتاب ثلاثا ويمهل ثلاثاء فإن رجع وإلا قتل. وقال 
الإمام الشافعي رحمه الله: يستتاب ولا يمهل. وفي أحد القولين للإمام أحمد: 
لا يستتاب ولا يمهلء وفي قول آخر يتفق مع الإمام مالك. وقال الإمام حسن 
البصري رضي الله عنه: لا يستتاب ولا يقتل في الحين. والإمام الثوري رحمه 
الله يقول: يُستتاب أبداء أي يرجى دائما أن يرجعء فلا نسارعٌ إلى قتله. 


أيها الإخوة» إن من الناس من يحمل إلى الناس وعيدَ الإسلام للمرتدين 
والخارجين عن حدود الإسلام» ويظن أنه إن قطع الأيدي وقتل من يستحق 
القتل وأقام الحدود. فذاك هو المطلوب وقد قام الدين. أما نحن أيها الإخوة 
فلا بد أن ننظر إلى أنفسنا ونحن في غمار الفتنة» وأن ننظر إلى ماضينا لنعرف 
كيف كانت الجاهلية» وكيف جاء الإسلام» وكيف انتقضت عرى الدين. ما 
الوصف المناسب لحالنا؟ هل نحن جاهليون؟ هل نحن في مجتمع جاهلي. 
أم في مجتمع فتنوي؟ لا بد لنا من تدقيق هذه المفاهيم» ولا بد لنا أن ننظر إلى 
الردة بغير نظرة الفقيه الذي يطبق الأحكام وكأن الدين قائم. 
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لا بد أن ننظر إلى كتاب الله عز وجل لنعرف» وليعرف رجل الدعوة من أين 
تأتي الردة» وكيف يرتد الناس» وما هي العوامل التي تشجعهم وتحرّضهم على 
الردة» لكي يعالج المرض. ثم بعد ذلك ننظر إلى دولة الإسلام في مستقبل 
الخلافة الثانية على منهاج النبوة بحول الله» كيف تتعامل الدولة بعد قيامها 
وبعد بناء المجتمع الإسلامي وإعادة تأسيسه. كيف وأين يكون السلطان مؤيّدا 
وناصرا ووازعاً مع القرآن. 


يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: طقل يا أفل لكاب لم تضنُونَ 
عن سَبِيلٍ الل من آمن تَبعُوئّهَا وبا نهم شُهَدَاء وما الله َال عا تعملُونَ 
ا أَيهَا الْذِينَ آمَنُوا إن تُطيغوا ريما تن الَِنَ أُوُوا الكتاب يدوم بغد إيمايكُم 
كَافِرِينَ4”". إذن فهنالك فاعلء آمن الناس وأسلموا لكن بعض أهل الكتاب 
وهم الكفار يردون المؤمنين على أعقاءهم بوسائلهم, فيرتد الناس بمخالطة 
الكافرين وتبني آراء الكافرين ومعايشة الكافرين. وتعلمون أيها الإخوة ما فعل 
الاستعمار في المجتمعات الإسلامية» فقد ترك فينا فِراحَه وبث فينا أفكارّه لما 
عِشْنا في كتّفه ما شاء الله» فذلك الكفر. 

يقول الله جلت عظمته في سياق إخبارنا عن غزوة أحد: «إيا أَيُّهَا الِّينَ آمنُوا 
إن تُطِيعُوا الَذِينَ كَفَرُوا يَردُوكُمْ عَلَى عْمَابكم نوا حَاسِرِي؛ بل اللّهُ مؤلاك 
وهو حي النَاصِرِيَ سَْلتِي في كوب الَذِينَ كَمَوا اغب بها أَشرَكُوا يلما لم 
يُتَرَلْ به سُلْطَانا ماهم النّارُ وَبِنْس مَنْوَى الطَالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَفَكُمْ الله وَعْدَه ةذ 
تَحْسُونَهُم بِإِذْنِه > حَتّن إذَا فَشِكم وتتَامْكُم في الَْمْرِ وَعَصَيْكُم قن بَعْدٍ ما أَرَاكُم ما 


(1) سورة آل عمران. الآيتان 100-99. 
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تج تحِبُونَ منكُم من يريد الدّنْيا وَمدكُم من يرِيدُ الْدعِرة ثم صَرَفَكُمْ عله لينتليكم 
د ع نكم الله ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ ولا كرون علرن أعد 
َالسُولُ يذعوكم في أخرا حم َنَبُمْ خم بع ليا تَحنُوا على ها ََكُمْ لاما 
أَصَايَكُمْ وَاللّهُ حَبِيرُ يما تَعْمَلُونَثّ نَل عَلََكُم قن بَعدٍ الْمَجِ أَمََهَنعَاسَاكه0©. 


أيها الإخوة. الارتداد عن الدين له نازع هو الشيطان. يقول الله عز وجل: 
إن انين ازتدوا عَلَنْ أذبارهم ين بَعْدٍ مَا تَبيّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّئْطَانُ سَوَلَ لَهُْ 
وَأهاين د وللشيطان أعوان من الانس و هم أهل الكتاب والذين كفرواء 
يردون المؤمنين عن الدين» وقد يبلغ + عم أن بقائلوا المومين ليردوهم عن 
دينهم؛ مصداقا لقوله تعالى: «إولا يَرَالُونَ يُمَاتُِونَكُمْ حَتّى يَرُدُوَكُمْ عن دِينِكُم 
إن اسْتَطاغُوا”. فشأن رجل الدعوة أن يُعِيدَ تأسيس جماعة المسلمين 
وأن يعيد بناءها ويتعهد نشأتباء وهو على خبرة واطلاع» بل على حِيطّة من 
أفعال الشياطين وأنصارهم» حتى إذا اكتمل البناءً» يكون وازع السلطان يومئذ 
فداقعا وحاميا للصّرح اميه وتكون حدود الله سبحانه وتعالى» تقام على 
المخالف» هى الضمانَ لسلامة البناء. وهذا موقف يخالف تماما تفكير الذي 
يظن أن تطبيق جانب من الدين» وهو قانون العقوبات» كاف لتكون الأمة بخير 
ولتكون جماعة المسلمين قائمة بالحق كما أمرت. 


أيها الإخوان. إنه من لم يتأمل سيرة رسول الله كَلهِ ليتعلم منها كيف 
نشأ الدين» وكيف جاء الله عز وجل برسوله كَلَِيِهِ وكيف بدأ الوحى في بلد 


(1) سورة آل عمرانء الآيات 154-149. 
(2) سورة محمدء الآية 76 
(3) سورة البقرة» الآية 215. 
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تحكمه الجاغلية» ظها وحكقها وث ها وسنمكياء من لم بتأمل فك يذاً 
رسول الله كلل دعوت وكيف: آلف .جماعة المسلميق» كيف أتشاهاء كنتب 
ومحاستي رع را لرسدرد ل موري باالشريج سني صمل 
البناء» لا يستطع أن ب يقيم دولة الإسلام» ولا يستطيع أن يتهيأً لموعود الله عز 
وجل بالخلافة على منهاج النبوة. 

عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب «استتابة المرتدين والمعاندين 
وقتالهم» بابا عنونه: «باب من ترك قتال الخوارج للتألف 0 
عنها» كان هذا المحدث العظيم فقيها وفقهه في عناوينه. قفي العنوان ذ 
شروو ترك مقائلة القواره 00 0 0 
من إسلام يقطع الرؤوس والأيدي. ومن دين سفك ووحشية وعنف. وفي 
هذا العصر نحن محتاجون أن تُحبّب الدين للناس لا أن تُنشُرهم. وقَهُم الإمام 
البخاري فهمٌ محدث فقيهِ حكيم عليم بأحوال المجتمع. 

يأني رحمه الله في هذا الباب بخبر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه: 
(بينا النبي يَةٍ يقسمء جاء عبد الله بن ا الخويضيرة التميمي فقال : اعدل يا 
رسول الله فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: دعني أضرب عنقه. قال رسول الله: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية)”". وني سند آخر «يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم»؛ وفي حديث 
آخر (لا ينجاوز حناجرهم». والحديث طويل أخبر فيه رسول الله يَكةِ الإمامَ 


210 صحيح البخاري. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب من ترك قتال الخوارج 
للتألف. وأن لا ينفر الناس عنه. (6933). 
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“4 51 7 3 5 . 1 2< 1 7 
عليا كرم الله وجهه أنه سيقاتل الخوارج» ووصفهم بأنهم عباد وبانهم يقرؤون 
ويصلون ويصومون. وذكر الإمام مسلم الحديث مرويا عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه قال: «قال عمر: دعنى يا رسول الله أقتل هذا المنافق» فقال كَلهُ: 
معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي)”2. وعند الإمام أحمد: «معاذ الله 
أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي)2. 


أيها الإخوة» الرسول كَل يتألف الناس» ويتحاشى أن يكون للإسلام سمعة 
الفتك بالناس» لم يحدث هذا في السنة الأولى والإسلام لا يزال في مَهُدهء ولافي 
السنة الثانية» ولا الثالثة» ولا الرابعة» ولا الخامسة» بل حدث في السنة الثامنة بعد 
فتح مكة, وبعد الانتصار العظيم في حنين. ونقل ابن هشام في سيرته أخبارا تؤكد 
حرصه يلد على تأليف القلوب» وأن لا يكون للدين سمعةٌ سفك الدماء. وفي 
حديث عند الإمام مسلم أن ذلك وقع مرجع رسول الله كَكئةِ من عمرته من الجعرانة. 


عندما رجع رسول الله كك من غزوة حنين بالغنائم الوفيرة» أعطى المؤلفة 
قلويهم أمُوالا جزيلة» فأعطى الأقرعَ بنَ حابس» وأعطى للمؤلفة قلويّهم من 
أشراف قريشء نأعطى أبا سفيان هنَيّدة وهى المائة من الإبل» وأعطى ابنّه 
معاوية مائة من الإبل كذلك. كما أعطى سهيلٌ بن عمرو الذي كان فاوض 
رسول الله ب في صلح الحديبية» ماتة من الإبل. ثم حدث أن الأنصار رضي 
الله عنهم وجدوا في أنفسهم لما رأوا النبي كَلةِ يوزّع الأموال على الناس» 
واستثناهم من العطاء. فجاء «سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج إلى رسول 
الله عد فقال: يا رسول الم إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما 


(1) صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» (1063). 
(2) مسند الإمام أحمدء مسند المكثرين من الصحابة» مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه»(19 148). 
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صنعت فى هذا الفىء الذى أصبتٌ قسمتٌ فى قومكَ. وأعطيت عطايا عظاما 
في قبائل العرب. ولم يك ني هذا الحي من الأنصار شيء. قال: فأين أنت من 
ذلك يا سعد؟ قال: ما أنا إلا امرؤٌ من قوميء وما أنا؟ قال: فاجمع لي قومك 
في هذه الحظيرة» قال: فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة»» وكان بينه 
وبينهم هذا الحوار العظيم في تاريخ المسلمين. جمع رسول الله كِةٍ الأنصار 
لكي يُطْيِّبِ قلوبهم بلطفه وبرحمته كما وصفه الله عز وجل 8أفِبمَا رَحْمَةٍ من 
الله نت لَهُمْ وَلَوْ كنت قَظَا عَلِيظ الْقَأْبٍ لَانَضُوا مِنْ حَؤْلِكَ4١20.‏ طيّبَ قلوب 
الأعراب والمؤلفة قلوبثهم من حديثي العهد بالإسلام بالعطاء» وطيّب خواطر 
الصحابة من الأنصار بالكلام الطيب. 

«فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصارء قال: 
فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه» بالذي هو له 
أهلٌ ثم قال: يا معشر الأنصار ما قالةٌ بلغتني عنكم وجِدَةٌ وجدتموها في 
أنفسكم. ألم آتكم صللا فهداكم الله؟ وعالَةَ فأغناكم الله؟ وأعداء فألّف الله 
بين قلوبكم؟ قالوا: بل الله ورسوله أمَنْ وأفضل. قال : ألا تجيبونني يا معشر 
الأنصار قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المّنّ والفضل. 
لات والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم» اتيتنا مكذيا فصدقناك, 
ومخذولا فنصرناك. وطريدا فآويناك» وعائلا فآسيناك, أوجدتم في أنفسكم 
يا معشر الأنصار في لّعاعَة© من الدنياء تألفت بها قوما ليسلمواء ووكلتكم 
إلى إسلامكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير» 
وترجعون برسول الله في رحالكم؟ فوالذي نفس محمدٍ بيده لولا الهحرة 


(1) سورة آل عمران. الآية 159. 
(2) اللعاعة: النبات الأخضر قليل البقاء. 
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قدت انرا من الآتصانه ولى ملك النانس كثاء: وسكت الأتصار كا 
لسلكت شعبٌ الأنضار» اللهم ارحم الأنصار. وأبناء الأنضان: وأبناء أبناء 
الأنصار» قال: فبكى القوم؛ حتى أخضلوا لِحاهم, وقالوا: رضينا برسول الله 
قِسُما وحظاء ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا».'' هذا هو 
التأليف وهذا هو الجمع» وهذا هو البناء! 


بعد هذا كانت الردة ومنّع الناسٌ الزكاءً عن أبي بكر رضي الله عنه عندما 
كان خليفة للمسلمين» » فرأى أن يقاتلّهم فكانت حروب الرّدة. ثم بعد ذلك في 
رذ اعرى ههه الإنام علي تزع إل وجية سرج زاون «الوري بامطاوج 


إني إذا رأيت أمرا منكرا *. *** أوقدت ناري ودعوت قَبْيُرا 


قتلهم ودعا قنبرا مولاه فألقاهم في النار» وكان بينه وبين ن ابن عباس رضي الله 
عنه خلاف في المسألة» «قال ابن عباس: لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي كَل 
قال: لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه: من بدل دينه 
فاقتلوه)2. 

في فترة بعد هذاء وقد أوشكت عرى الإسلام على الانتقاض» وقع القتال 
بين علي ومعاوية؛ فموقعة الحا وموقعة صفين» وبعد ادم خوج م 
تسيكوا بالخوارج» وكانوا 0 عبّادا متنطعين متزهدين) كفروا عليا وكدروا 
عثمانَ وكفروا الجميع. لكن الإمام عليا كرم الله وجهه لم يقتلهم, لأن الظروف 
(11730). 
(2) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله (3017). 
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النكانية والطروق الزمانية والحكيرة كانف هي يذكمة ارس أرمتل 
إليهم الإمام عليٌ ابن عباس رضي لاعن يغاط ييا درجم م أرينة الزاف 
وكانوا ثمانية آلاف. وأرسل إلى من بقي منهم أن يكونوا حيث شاؤواء بشرط 
أن لا يسفكوا الدم الحرام» وأن لا يقطعوا الطريق وأن لا يظلموا أحداء فلم 
يخرج إليهم إلا بعد أن نقضوا شروطه. كل ذلك من رفق الإسلام. في كتاب 
للإمام الغزالي رحمه الله اسمه «الاقتصاد في الاعتقاد» يقول الإمام الغزالي 
رحمه الله: «الخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك دم مسلم واحد). 
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أيها الإخوة الكرام الحاضرونء أيها المؤمنون والمؤمناتء أيها المسلمون 
والمسلمات. ما يفيدٌ إن تجوّلنا في رحاب التاريخ» وبحثنا عن أصولنا لنعرف 
أنفسنا معرفة عميقة» إذا لم يكّنْ باعث التقرب إلى الله عز وجل يُذُكي فينا رغبة 
لقائه والبحث عن مرضاته. ثم السيرٌ في الطريق الواضحة إليه. ما يغني أيها 

5 و 
الأحبة بحثنا وحديثنا في المنهاج النبوي وفي الخلافة على منهاج النبوة إن لم 
يبزغ في قلوبنا نور الإيمان» ولم تسطع فيها شمس الإحسان, ولم يكن الله عز 
وجل حاضرا في قلوبناء ولم يكن التقرب إليه مسددا لخطواتنا. 


ماهى الطريق إلى الله عز وجل؟ ماهى السنة الواضحة التى ترك الرسول كَل 
عليها الناس؟ ما هي البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك؟ ما هي الجادة التي 
5 و 
كان يقول فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تركتم على الواضحة ليلها 
كنهارها؟ وكان الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: 
تركتم على الجادة منهج عليه أم الكتاب. 


يقول الحبيب المصطفى جَلَِةِ في حديث رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
في مسنده بإسناد حسنء ورواه أبو داود والترمذي رحمهما الله بإسناد صحيح, 
وبين الروايتين بعض الخلاف بزيادة أو نقصان, ورواية الإمام أحمد أكمل وأتم. 
يقول سيدنا العرباض بن سارية رضي الله عنه: «وعظنا رسول الله عَللِْةِ موعظة 
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ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب (خشوعا).» قلنا: يا رسول الله إن هذه 
لموعظةٌ مودع» فماذا تعهد إلينا؟ قال: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها 
لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» ومن يعِش منكم. »اشير اخجلافا كثيرا» لمليكم 
بماعرنك من سحن وسة الخلنام الراشدين المهديين» وعليكم بالطاعة وإنْ 
عبدا حبشياء عسوا ضليها بالتراجةة فإنما المؤمن كالجمل الأنّف حيثما انقيد 
انقاد»”2. هكذا جاء في نسخة مطبوعة من المسند: «انقيد»» ولست أرى وجها 
لهذا البناء للمجهول. فصيغة انفعل هى للمطاوعة» ولا يُبنى للمجهول الفعل 
اللازم إلا إذا تعدى بالجار والمجرور. والضيواب والله أعلم: «حيثما قيد انقاد»). 


إخوتي» وعظ رسول الله لله مَلِْةِ أصحابه هذه الموعظة فتأثروا لها كثيرا رضى 
الله عنهم؛ وعهد إليهم على إثر هذا الخشوع بهذا العهد العظيم أن الوا 
البيضاء! الطريق البيضاءء المنهاج الأبيض الواضح. وأخبرهم أنه لن يزيغ عنها 
إلا هالك. والهالك هو الذي خسر آخرته قبل كل شيء» وقد يكون مع خسرانٍ 
الكغر #خيبيران للدنيا: 

عن الهلكة والهلاك نتحدث في حديثنا هذا السابع من أحاديثنا عن العدل 
والأحسان ليلة الخميس كاسن عشر من جمادى الآولى سنة عشر وأريعماثة 
ع و 
وألف. نتحدث عن العوامل النفسية التي تزيغ المؤمنَ الفرد والمسلم الفرد عن 
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طريق الله عز وجلء والتي تزيغ المسلمين عن المنهاج الصحيح الذي تركنا عليه 
رسول الله بك روى الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن باب «هلاك أمتي 
على يد أغيلمة سفهاء»» والبيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك, لكن هذا الهالك قد 
يكون مدفوعا إلى الهلاك من لذن سفهاء» هم الذين يُزيغونه عن طريق الله عز 


(1) مسند الإمام أحمدء مسند الشاميين» حديث العرباض بن سارية عن النبي كَلكِلْكٌ (17142). 
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وجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في مجلس بمسجد رسول الله كَل 
حضره مروان بن الحكم» ومروان وذرية مروان من أساطين الدولة التي سادها 
الأغيلمة» سمعت الصادق المصدوق ذكَلِةِ يقول: «هلكة أمتى على يد غلمة من 
قريش» وفي رواية: «هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء»: فقال مروان لعنة الله 
عليهم غلمة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: لو شئت أن أقول بني فلان» وبني 
فلان» لفعلت» يقول الراوي» وهو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد 
يروي عن جده: فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشامء فإذا 
رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم؟ قلنا: أنت أعلم» ©. 


إخوي» أخبر رسول الله يَكِ فيما أخبر به أنه ستنقض عرى الإسلام عروةً 
عروةٌ» وأولها انتقاضا الحكمٌ. وانتقاض الحكم وتسلط الغِلّمة كان محوراً 
للخلافات التي بَدَرت بين الصحابة رضي الله عنهم؛ والي الك فيناء هذه 
الأمدّ خلافا مُرْمنا حول انتقال الأمر من الخلافة الراشدة إلى الملك العاض. 
قمع الناين من يحاول أن سحتب هذا الخلاقة ومن الناس من يتصدى له 
دون أن يكون عنده رغبة بمعرفة الحق ليتمسك به. ولا الباطل ليتجنبه. 


لا نريد في أحاديثنا هذه الجدلٌء بل نريد معرفة الحق. أوصانا رسول الله كك 
في الحديث الذي أوردناه آنفا أن نستمسك ونتبع سنته وسنة خلفائه الراشدين 
المهديين» وأن نعضٌ عليها بالنّواجذن» يعني بذلك الاستمسالٌ والاعتصامَ 
الشديد بسنته بك وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وإن من الناس من يكتفي 
بالنص فيخرج سنة رسول الله وَل إلى مجال التجريد» ويلخصها في سنن عبادية 
(1) صحيح البخاريء كتاب الفتن» باب قول النبي كَلكِْةِّ: «هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء». 
(2058). 


(2) النواجذ : الأضراس أو بعض الأضراس. 
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فردية. ونحن نريد أن نعرف السنة كاملة بما فيها عبادة الفرد» ونظام المجتمع» 
والحكم وتسييرالاقتصاد. وحضور الأمة في العالم» ثم معرفة معنى الإنسان 
ورسالة المسلم في هذا الوجود. 
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غِلمة أو أَعَيُلمة سفهاءً كما روى البخاري كانوا هم مَلّكة الأمة» ويتضح لنا 
هلاك الأمة هذاء إن عرضنا حديثا آخر لأبي هريرة رضي الله عنه رواه ابن أبي 
شيبة مرفوعا يقول: قال رسول الله يَكَِةِ: «أعوذ بالله من إمارة الصبيان» قالوا: وما 
إمارة الصبيان؟ قال: «إن أطعتموهم هلكتم وإن عصيتموهم أهلكوكم». فالهلكة 
في كلتا الحالتين: إن أطعتموهم فقد شاركتم فيما يفعلون من منكر فهلكتم في 
آخرتكم» وإن عصيتموهم وواجهتم باطلهم بالحق أهلكوكم وأفسدوا عليكم 
دنياكم. ويقول ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه إنه كان يسير في الأسواق 
ويقول: «اللهم لاتُدْرِكُني سنة ستّين ولا إمارة الصبيان»؛ وقد استجاب الله دعاءه 


ش# 
8 


فمات سنةً قبل وفاة سيدنا معاوية رضي الله عنه» وقبل تَولَي يزيد ابه الملّكَ. 

فلك يويد المللة وقة ساق الثلاثين» فلا يصح أن يقال إنه غلام. يقول 
الحافظ ابن حجر رحمه الله: المقصود بالغِلمة أو الأَعَيْلِمة الضّغر في الدين وفي 
الرأي وف المروءة) وليسن المقضوة لصخ ف السرة؛ لأنهالم يتول من ب مروان 
وبني أمية أحد وهو صبي. أما تولي الصبيان سنا فقد كان بعد ذلك أيام الدولة 
العابيةقما بعدها: 


إذن بدأ حكم الصبيان فكف الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وبدأ الفساد يستشري في جسم الأمة إلى أن آل إلى ما تعرفون الآن 
من فساد في الحكم. في غياب الرجال الصحابة» وهذا لا بد أن نعرفه ونقف 
عنده. لأن الجيل الذي رباه النبي كَكِةٍ ماتوا بآجالهم, أو قتلوا في حروب الفتح» 
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أو حروب الردة قبل ذلك؛ ومن بقي منهم أجهز عليهم الغلمان. وسنتعرض إن 
شاء الله لموقعة الحرة التي قتل فيها يزيدٌ» في السنة التي تلت ولايته وملكه؛ اثني 
عشر صحابيا ومن أبنائهم ثلاثمائة وستة. فترك هذا العنف السلطاني» وقبله 
الآجال التي اخترمت خيارٌ الصحابة» بل انتقالهم إلى جوار الله عز وجل» 
ترك المسلمين وجماعة المسلمين بدون قيادات تقوم في وجه الباطل» وتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر. 

وبقيت. كدالة!وكلمة خثالة وه على ؤزن ثعالة تعس فشن الشعيب 
أو القمح أو ما يُنْخل ويُغربل» الخفيف الذي لا وزن له. وقد أخبر رسول 
الله َك بذلك عندما قال لعبد الله بن عمر أو لعبد الله بن عمرو بن العاص» شك 
الراوي» والحديث عند الإمام أحمد بن حنبل وبعضه في صحيح البخاري» 
يقول فيه الحبيب المصطفى يل لعبد الله بن عمرو أو ابن عمر: «كيف أنت إذا 
بقيت في حثالة من الناس مرجت" عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا»؛ وشبك 
رسول الله يَكِةٍ أصابعه. قال: فما أصنع عند ذاك يا رسول الله؟ قال: «اتق الله عز 
وجل وخُذْ ما تعرف ودَعْ ما تدكرء وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم)”. 

أخبر رسول الله كَل أنه سيذهب الأخيار وستبقى الخثالة: غلمة يحكمون 
والشعب حثالة» ولا نُعمّم فقد بقي فيهم رجال كعبد الله بن عمرو أو عبد الله بن 
عمرء لكنهم قليل. فسادت وارتفعت هذه الحثالة البشرية وأصبحت هي التي 
تسير الأمور» وسبب ذلك ما وقع في الإسلام من فتن ما زال مسلسلها مستمرا. 


(10) مرجت: د بمعنٍ اختلفت واختلطت. 
(2) مسند الإمام أحمدء مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهماء (6508). 
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يقول أبو محمد بن حزم اخروم” الإسلام أربعة: مقتل سيدنا عثمان» ومقتل 
سيدنا الحسين» وموقعة الحرة» ومقتل ابن الزبير»0©» ونحن تفضل التعبيرٌ 
النبويّ: انتقاض العرى. وإن استعرضنا هذه الأحداث الأربعة فهمنا معنى 
الحثالة وفهمنا معنى حكم الصبيان. 


من سعى في مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه؟ سعى في ذلك شرذمة من 
كدري خوج للحثالة. نقموا على ذي النورين رضي الله عنه» أن قزب 
مروانَ ومروانٌَ قرّب بني أمية» فوَلِي بنو مروان الحكم, كما مر بنا في حديث 
عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده. فلما رآهم غلمانا أحداثا قال : اعسى هؤلاء 
أن يكونوا منهم». وقرأنا عند بن أبي شيبة أن أبا هريرة حدد الوقت قال: «اللهم 
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لا تدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان»» وفي سنة السّتين مات شيخ بني أمية 
سيدنا معاوية رضي الله عنه» وتولى ابنه يزيد. 


قاينت خالة من الناسن مع مضر تومن البصرة والكوقة ف العراقه قجادوا 
إلى سيدنا عثمان يلومونه ويعْتبون عليه أمورا كثيرة» وكان سيدنا عثمان مخلوقا 
من رحمة الله ليّنآء فأبى أن يعتّفهم فسوَّقهمء ومن جملة تسويفه إياهم أن جاءوا 
إليه في المدينة» في بعض فَعْلاتهم الشنيعة» فأرسلهم إلى معاوية في الشام فتقدم 
إليه أحدهم يسمى صعصعة بن صلحانء فقال لمعاوية كم تكثر علينا 
بقريش وبالخلافة؟ فأما العرية فقد كانت تأكل من قوائم سيونهاء وثريشن 
تجار تناه سنا ار ا 0 لك! أذكرك بالإسلام وتذَّكٌّرن بالجاهلية! 
(الجاهلية والإسلام يتصارعان في نفوس هاته الحثالة وكان المظهر الجاهلي 


(1) مفرده ْم وهو الثقب والتمزق. 

(2) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي» ج 1» 276» دار ابن كثير» الطبعة 
الأولى» بيروت. 1986. 

(3) تكثر علينا : تريد أن تغلبنا. 
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يغلب المَخبّر الإسلامي). ثم يقول سيدنا معاوية رضي الله عنه لصعصعة بن 
صلحان: قبّح الله من كثُ”' على أمير المؤمنين بكم! الأمر إذن تكاثر جاهلي 
مصداقا لقول الله عز وجل بَإوَقَالُوا د تخ أكْثَر أَموَالاوَأَوْلَادًا وَمَانَحْنُ يمُعَذير بين274. 

خثالة سبحت لمقتل سيدنا غقمان رضى الله عه وخثالة قلت سيدا الحسين 
رضي الله عنه. قتلوا في كربلاء ستة وثمائين رجلا! منهم ستة عشر أو سبعة عشر 
من الهاشميين آل البيت؛ من أقارب سيدنا الحسين! مَن قتلهم؟ 

هنا يقف بعض المحدثين أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثال القاضي 
أبي بكر بن العربي وكثير من أهل الحديثء يقفون إلى جانب بني أمية» وإلى 
جانت ب وان بذ اقعرة عديم يكل ما أوقرامق قر الببدافظزا على الشمر فج 
الإسلامي! فنتج عن ذلك ما ورثناه من تقديس لنموذج أخبرنا رسول الله كك 
أنه نموذجٌ لا يصلح., عندما قال: )2 ثم تكون ملكا عاضاً )» وعندما قال: «مَلّكة 
أمتي على يد غلمة من قريش». 

يقول سعد الدين التفتازاني في شرح العقائد النسفية: «والحق أن رضى 
يزيد بقتل الحسين واستبشارّه بذلك وإهانة أهل بيت النبي عليه السلام مما 
تواتر معناه» وإن كانت تفاصيله آحاداء فنحن لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه» 
لعنة الله عليه وأنصاره وأعوانه)20. 

ويروي ابن عساكر رحمه الله» وهو من كبار المحدثينء أن يزيد أنشد في 
بعض ما أنشدء يفتخر بالجاهلية على الإسلام» يقول ابن عساكر إن صم هذا 
فهو كافر: 
(1) من استعان بكم على أمير المؤمنين. 
(2) سورة سبأء الآية 35. 


)23( شرح العقائكد النسفية» سعد الدين التفتازاني» ص 9» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
2014 
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ليت أشياخي ببدر شهدوا #** فزع الأنصار من وقع الأسل 
لعبت هاشم با لملك بلا #** مَلَّك جاء ولاوحي نزل 


بينما نجد في كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي» وعند ابن 
تيمية في منهاج السنة» وعند غيرهم من المحدثين الآخرين دفاعا مستميتا عن 
يزيد بوصفه الرجل المثالي الذي لا يصلح غيره لما رشحه له أبوه. 

نقف وقفة مع المحدثين» أمثال الذهبي وابن عبد البر يسردون من مخازي 
مروان الشي» الكثير. ولسنا آبها الالغوة فشفين من التعريضن بالأشتخاض 
وجَرّحهم مثلما نستفيد من سماع ما أوصى به رسول الله كي لآننا إن جتنا 
بالتاريخ من أسافل التاريخ» ومن مخلفات التاريخ» نستخلص الدروس والعبر 
فلن نبتدي إلى الطريقء وإنما نبتدي إن سمعنا إلى الوحي. 


وقد يعجب المحللون الماديون ويقولون: هؤلاء يستمعون إلى رسول 
الله يِه إن كانوا يؤمنون بالرسالة» وهذا وقع بعد رسول الله كَل آلا يا عباد 
الله! إنه رسول الله! وإنه جاءه الوحي! وإنه أخبرنا بما سيقع لتَتْبِيّن أين هي 
الواضحة. أين هي البيضاءء أين هي الجادّة. فلن نعرف الجادّة إن دخلنا في 
الخوض ندافع عن يزيد أو نلعنه. 
في الحرة قتل الصحابة وأبناء الصحابة. وجاء الحجاج بن يوسف وضرب 
البيت الحرام بالمنجنيقات. ثم قتل عبدَ الله بن الزبير» وخبرٌ مقتله عند مسلم في 
صحيحه: عن أبي نوفل قال: رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة» قال: 
فجعلت قريش تمر عليه والناس» حتى مر عليه عبد الله بن عمرء فوقف عليه 
3 0 3 2 3 
فقال: السلام عليك أبا خبيب» السلام عليك أبا خبيب» السلام عليك أبا 
خبيب:؛ أما والله لقد كنت أنباك عن هذاء أما والله لقد كنتٌ أنباك عن هذاء 
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أما والله لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله إن كنت ما علمث؛ صوّاما قرّاما 
وَصولا للرحم؛ أما ولله لأمهٌ أنت أشرُها لأمة خير. ثم نفذ عبد الله بن عمرء 
فبلغ الحجاج موقفُ عبد الله وقولّه» فأرسل إليه» فأنزل عن جَذْعِهء فألقي 
في قبور اليهود. ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه» فأعاد 

عليها الرسول: لتأتِيئي أو لأبعّنّ إليك من يسحبك بقَرُونكء قال: فأبت 
وقالت: والله لا آنيك حتى تبعث إليّ من يسحبني بقروني» قال: فقال: أروني 
0 فأخذ لاس الح كردق مس وخفل عليهاء فقال: كيف 
رأيئنى صنعت بعذوٌ الله؟ قالت #رأعك أسدت عليه دثاة» وأقسد عليك 
اعريمه لهس انك ” تقول له :يا ابن ذات التُطاقين» أنا والله ذاثت النطاقين» 
أما أحدهما فكنت أرفع به طعامً رسول الله يك وطعامَ أبي بكر من الدَّوابء 
وأما الآخر فنطاق المرأة التى لا تستغنى عنه؛ أما إن رسول الله يككِلةِ حدّثنا أن 
ف قي كذابا وميير اك خاما الكذاق © فرأينافة وأما المبير :قاذ إكالاك إلا 
إِيّاهء قال: فقام عنها ولم يراجعها).7 ْ 


(0) نعال جلدية لا شعر عليها. 

(2) يتوذف: إذا مر يقارب الخطو ويحرك منكبيه» يتبختر 

(3) المبير: المهلك. 

(4) هو المختار بن عبيد الثقفي الذي حاربه سيدنا عبد الله بن الزبير وكان كذابا ادعى النبوة في 
آخر الأمر. 

(5) صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرهاء (2545). 
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906 202 
ض ‏ _ ججع 


عجبا! عجبا! 


غجيت أيها الإخوة؛ عتجبت: أيها المؤمتون والمؤمنات» أيها المسلمون 
والمسلعات»ممن شرفت أوصال دنه ولأييكف كيف ييجمعها! 

عنعيك لمن شكنث بظافرة إبلامه ولأ بح عق طرق للجمعها! 

عجبت لمن يدعوه الله عز وجل إلى الجنة» وتدعوه نفسه إلى الهلاك! 

عجبت لمن يتباطأ عن التوبة» والله رب العزة سبحانه يبسّط يده بالليل 
لبثوات مسىء التهاز» ويسيط يده بالتهار لبعوب منت الليل! 

يا أخىء يا أختى» يا من يسمعنى أتحدث عن العدل والإحسان وأتحدث 
عن الفتنة» ل د يفتننك الكلام عن تاريخ مضي » وحاضر مؤلم» و مستقبا هو في 
طى الغيب» عن نفسك ومصيرها بعد الموت! 


الفتنة! الفتنة! 


ماذا فعلت الفتنة أيها الإخوة بالأحباب الأولين؟ 
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روى الإمام البخاري رحمه الله عن عالم التابعين سعيد بن المسيّب رضي 
اللاعمه أند قال: لاوقعت القعة الأول فلم تلق هن أهل بدر أحد©» ثم 
وقعت الفتنة الثانية» يعني الحرة» فلم يبقّ من أهل الحديبية أحدّء ثم وقعت 
الفتنة الثالئة فلم ترتفع وللناس طَبا». الطباخ هو القوة والسَّمَّنء أي لم 
يبق في الناس من أهل الخير من يُذكر. وهذا مصداق قول رسول الله وَل لعبد 
الله بن عمر: «كيف بك يا عبد الله بن عمر إذا بقيت في خثالة مَرِجَت عهودهم 
وأماناتهم!)”©. أين ذهب أولئك الأخيار؟ كيف استبدٌ بهم السيف البتّار؟ هذا 
أيها الإخوة» موضوع حديثنا الثامن ليلة الخميس الثاني والعشرين من شهر 
جمادى الأولى سنة عشر وأربعمائة وألف. 


في ظل السيف. أيها الإخوة» عاش المسلمون قرونا. فما هي العقلية التي 
تخلفت فينا تحت ظل حكم السيف؟ وماهي الإرادة التي بقيت عند المسلمين 
بعد قرون حكم السيف؟ وكيف نخرجء وهذا أهم شيء, من ظل الإرهاب 
والقمع الذي تأَثّل فينا تحت حكم السيف؟ 

إذا كان السيف يجاهد في سبيل الله أيها الإخوة» فتحت ظلَّه العزة والفلاح. 
لقول رسول الله كِةِ في حديث رواه البخاري رحمه الله عن ابن أبي أوفى رضي 
الله عنه : «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف2). أما إذا كان السيف مُصْلَا 


(1) مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

(2) الفترة بين الفتنة الأولى مقتل عثمان رضي الله عنه. والفتنة التي تبعت. 

(3) صحيح البخاريء كتاب المغازيء باب. (4024). 

(4) مسند الإمام أحمد» مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهماء (6508). 

(5) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الجنة تحت بارقة السيوف» (2818). 


الجلس الثامن 73 
على زؤوس السدلدي: وكان أهله قساطين على المسلدية كلا تعش تدك 
ظل هذا السيف الجبار العاضٌ إلا الخُنوع والخضوع والذّلة والمسكنة. 
وسغيّنا بحول الله» وأنتم أيها الشباب المسلمء وأيها الصَّاحون إلى دينهم في 
كل بقاع الأرضء لإحياء تلك العزة بالله التي لا تزضخ إلا للحق وتقاوم الباطل 
وتقاتله! 

عن السيف تحدث رسول الله يَلِِهِ في حديث رواه الإمام أحمد والطبراني 
وأبو يعلى» عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وفي إسناده لين يقول 
فيه الحبيب المصطفى عَلةٌ: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله 
وحده لا شريك له. وججعل رزقي تحت ظل رمحي وجُعل الذل والصّغار 
على من خالف أمريء ومن تشبّه بقوم فهو منهم)”". هل السيف الذي بعث به 
الرسول يل سيف القهر والظلم؟ أم السيف الذي يدافع عن وحدة المسلمين 
وعن بيُضتهم؟ نستقرئ, أيها الإخوة» بعض أحاديث النبي كَلِةِ لنعرف موقع 
الشرع الذي ينبغي لقوة الإسلام أن تكون فيه وأن تقف عنده. 

في حديث عن الإمام مسلم رحمه الله رواه عن الصحابى سيدنا عفرجة 
رضي الله عنه أن رسول الله كِةِ أوصى أصحابه فيما أوصاهم قال: «إنه ستكون 
نات وهّنات*» فمن أتى يُفرّق أمر المسلمين وهي جميع فاضربوه بالسيف 
كائنا من كان2©. بُعث رسول الله يَلَةٍ بالسيف الشرعي ليدافع عن وحدة 
المسلمين وعن بيضة الإسلام» وليكون شوكة ضد الأعداء. وأوصى رسول 


(1) مسند الإمام أحمد» مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 


(56627). 
(2) أشباء وأشياء: 


(3) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» (1852). 
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الله وَكدٍ بوحدة المسلمين ونباهم عن التقاتل بالسيوف وعن الحرب الداخلية 
بينهم في أحاديث كثيرة» منها ما رواه الإمام مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي 
لله عنه أن رسول الله َكِةٍ قال: «من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة فمات» 
مات مِيئَةَ جاهلية» ومن قاتل تحت راية عِمّية''» يغضب لعَصَّبة» أو يدعو إلى 
عصبة؛ أو ينصر عصبة, فقتل» فقتلة جاهلية» ومن خرج على أمتي يضرب بَرّها 
وفاجرّهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولايَفِي لذي عهدٍ عهدّه. فليس مني ولست 
منه» ©©. يقول العلماء ليس منا بمعنى ليس على مثالنا وليس على أخلاقنا ولا 
على شكلنا. ويقول الحافظ ابن حجر «ينبغي ألا نؤوّل هذا الوعيد» بل تُبقيه 
على [طلذقه وجرا وققويقا تلنانى لكلا بجر ؤواغلى قال المساميةا. 

رسول الله وَل يمر بالسمع والطاعة» ويأمر بالجماعة» وبالدفاع عنها بالسيف 
والقوة. لكن بعد انتقاض عروة الحكم رجعت الجاهلية رجعتهاء فحمل 
السنقة ميخ المسلبي:«حيلة خلمة قريقن آولتك الذيخ أهلكوا الأمةدئرى 
مسلم في كتاب «الفتن وأشراط الساعة» باب «هلاك الآمة بعضهم ببعض)» عن 
ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلئاةِ: إن الله زّوى لي الأرض' © قرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زُوِيَ لمي 5 وأعطيت الكنزين 
الأحمر والأبيضء وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسَنة عامة© وأن لا 


(1) بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان» والميم مكسورة والياء مشددة أيضاء هي التي لا يستبين 
ولاايعرف قصدها ولا تعرف لها غاية» وهي الشعارات ليس لها هدف ولا يعرف لها سبيل» ولا 
تكون على شرع الله وفي دواخلها نيات سيئة. 

(2) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب الآمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى 
الكفر» (1848). 

(3) بمعنى جمعها لي كأنهبا جمعت في زاوية. 

(4) المجاعة العامة. 
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يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستَييح بيضتهم؛ وإن ربي قال: يا محمد 
إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد» وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكها بد سَنّةَ عامة, 
وأن لا أسلّط عليهم عدُوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم؛ ولو اجتمع عليهم 
مَن بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يُهلك بعضاء ويَسبي بعضهم بعضا)”". وفي 
رواية «مَن بين أقطارها». وهذا أيها الإخوة أمرّ من رسول الله مَلِِدِ للأمة أن 
تسمع وتطيع» وأن تتجنب سفك الدماء بين المسلمين. 

في حديث ثوبان رضي الله عنه إخبار بالقضاء الإلهي وما سيحدثء شاء 
الناس أم كرهواء وني الأحاديث التي تأمر بالطاعة والكّف عن سفك دماء 
المسلمين تكليف. وإن من يتحدث في أمر الإسلام» ماضيه ومستقبلهِ وحاضره. 
دون أن يستحضر أنه رسول الله َك يُوحى إليه. وأن ما أخبر به مما سيقع لأمته 
في المستقبل هو الخط الواضح والمحجة البيضاء والجادّة المرسومة التي 
ينبغي أن لا تغيب عن عقولناء من لا يستحضر هذا يّحَار في سلوك الصحابة 
رضي الله عنهم. الذين رَوَوْا عن الرسول مَلِةٍ أحاديث زاجرة عن سفك دماء 
المسلمين. فقد روى مسلم عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أن رسول 
الله كلد قال: امن سل غليئا السيف فليس منّاه(2» وعند البخاري ومسلم وأبي 
داود والنسائي «من حمل علينا السلاح فليس منا)©». فمن كانت 00 
تتسع ليتقبل من رسول الله َك الأمرّ التكليفيّ والأمرٌ الإخباريّ معآ. دون أن 


(1) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعضء (2889). 
(2) صحيح مسلمء كتاب الإيمان باب قول النبي كَلَكِيٌْ: «من حمل علينا السلاح فليس منا»ء(2 16). 


(3) صحيح البخاريء؛ كتاب الفتن» باب قول النبي لكي «من حمل علينا السلاح فليس مناا» 
(7070). 
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يكون في ذهنه تناقض بين المسألتين» يحار في تفسير تاريخ المسلمين» ماضيه 
وحاضره» وبالتالي يعجز عن التخطيط لمستقبل الإسلام. 


الصحابى الجليل رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله بل «سألت ربى ثلاثاء 
فأعطاني يُنْتَين ومنعنى واحدة» سألت ربى أن لا يهلك أمتى بالسّنة فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بِأَسَهم بينهم 
شديدا ة 3 شي 200 


ولموقف سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من الفتنة عنىّ لا يدركه 
من لا يشم رائحة الوحيء ومن لا يعرف أن رسول الله كَلةِ حينما أمرّ ونبى» 
أخبر في الوقت نفسهه بأنه سيقع هلاك الأمة وستقع فترٌ تمُوحٌ كمؤج البحر! 


روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن عمر بن سعدء وهو ابن ثانٍ لسعد 
ابن أبى.وقاص» أن غامرا أخاةة الذي .روى الحديت السابق» أتى باه وقت 
النعة اله لياذا لارقوء؟ ذلك أن سيدتا سعد ين أن قاض رض الله غئة 
لم يشارك في الفتن التي كانت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية» رضي الله عن 
الجميع وغفر الله للجميع» كما لم يشارك فيها سيدنا عبد الله بن عمرء وسيدنا 
اعاناين ررم وطاق بن المحا3 ارسي لعامر «أي بني أفي الفتنة تأمرني 
أن أكون رأسا؟ لا والله حتى أعطى سيفاء إن ضربت بة.مسلما يّا 0 عنة؛ وإن 
ضربت به كافرا قتله» سمعت رسول الله ولد يقول: «إن الله يحب العبد الغني!2) 


(1) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعضء (2890). 
(2) نبا: لم يقطع. 


(3) الغنى بمعنى الاستغناء عن الناس وعن فضول الأموال. 


الجلس الثامن 7 


لخدي التقي)""". طائفة من الصحابة اختاروا أمام هذا القدر الافل» قدَرٍ الفتنة» 
أن 527 أيديّهم وأن يكونوا من الأخفياء الأتقياء الأغنياء. 


وروى ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن ابن أخ سيدنا سعد بن أبي 
وقاصء هاشم بنَّ عتبة بن أبي وقاصء جاءه زمان الفتنة فقال: يا عمء ها هنا 
مائة ألف سيف يرونك أحقٌّ الناس بهذا الأمر» فقال سيدنا سعد رضي الله عنه: 
(أريد من مائة ألف سيفا واحدا إذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئاء وإذا 
ضربت به الكافر قطع»)!2) 

كا نهولا الكى: أعناء |خضياء أنقراء: مو أمعال سبنةا سعد وسيد نا عبد الله 
بن عمر رقن اللدعتيي» دا الراتن أناء الفيده نس تله فكدوا عن المقارءة 
في حروب صفين والجمل وما إلى ذلك؛ بينما آخرون من كبار الصحابة شاركوا. 
ويعْزو بعض الناس عدم مناصرة هؤلاء لسيدنا علي كرم الله وجهه إلى تحفظهم 
على بيعته وعدم اعترافهم بشرعيته» وهذا خطأء فإنما تجنبوا الفتنة» فلا أحد 
منهم قال لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه : لست على حق! 

في حديث عند البخاري رحمه الله» رواه عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء أنه أيام الفتنة وقتَّ أخذٍ البيعة ليزيد. دخل على أمنا حفصة أختته وتّؤساتها 
تنطف» فقال: قد كان من أمر الناس ما ترين» فلم بُُجعلُ لي من الأمر شيء» 


(1) مسند الإمام أحمدء مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص 
رضى الله عنه» (1528). 


(2) البداية والنهاية لابن كثير» ص 79» الجزء الثامن» دار إحياء التراث العربى» الطبعة الأولى» 
بيروت» 18. 


(3) ضفائرها تقطر. 
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فقالت: إلحق فإنهم يتتظرونك؛. وأخشى أن يكون ني احتباسك عنهم فرقة)20. 
كانوا يخافون من الفرقة» وكان لهم من تقواهم وخوفهم الله عز وجل القوة على 
الجاهلية قد رجعتء وتمثلت في عصبة بني مروان. فمن قاتل تحت راية عمية؛ 


كان لهؤلاء الأحباب من القوة ما جعلهم يسيطرون على جوامح الشهوات 
وكوامن الرغبات. من ذلك ما رواه الطبراني أن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: «لما كان اليوم الذي اجتمع فيه علي ومعاوية بدومة 
الجندل, قالت لي حفصة: إنه لا يجمل بك أن تتخلف عن صلح يصلح الله به 
بين أمة محمد لَك أنت صهر رسول الله وابن عمر بن الخطاب. فأقبل يومئذ 
معاوية على بختني عظيم» فقال: من يطمع في هذا الأمر أو يرجوه أو يمد 
إليه عنقه؟ قال ابن عمر: فما حدثت نفسى بالدنيا قبل يومئذ » فهممت أن 
أقول : يطمع فيه من ضربك وأباك على الإسلام حتى أدخلَكُما فيه فذكرت 
الجنة ونعيمها فأعرضت عنه)". 


لم يكن لسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رغبة في حضور هذا الموقف 
لكنه حضره بدافع من أم المؤمنين حفصة:. تلك المؤمنة الراغبة في جمع شمل 
المسلمين, الخائفة من الفرقة. قالت لأخيها عندما سمعت بخبر قدوم معاوية : 


() صحيح البخاريء كتاب المغازي. باب غزوة الخندق» (4108). 
(2) البختي: جمل من جمال خراسان طوال الأعناق» ويجمع على بخت. 


4( المعجم الكبير للطبراني» الجزء 03 ص 051 مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية» القاهرة» 
14. 
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إنه لا يجَمّل بك أن تتخلف عن صلح عسى أن يصلح الله به أمة محمد كلق 
وإنك صهر رسول الله يد وابن عمر بن الخطاب» فخرج! حدث نفسه بالدنيا 
وأراد أن يقول لمعاوية : يطمع فيها من ضربك وأباك على الإسلام”"2» قال عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما: فذكرت الجنة ونعيمها فأعرضت عنه فقد كان 
حضور الآخرة في قلوب هؤلاء الأحبة وازعا لهم» وقوة باطنية تمنعهم من أن 
يدخلوا في اشتباك مع أهل الدنيا وأهل السيف. 

أهل السيفء أيها الاخوة: أهل العصبية» الظّلّمة السفهاء! كما قال البخاري» 
فعلوا في الأمة بالسيف ما لم يُسمع من بعدهم مثلّهه من قطع للأيدي والرؤوس 
وتشويه بالجئث وقتل جماعي. الحَرّة وما أدراك ما الحَرّة! في الحرة قتلوا ستة 
وثلاث ماثة من أبناء المهاجرين والأنصار» وقتلوا اثني عشر من الأنصار 
وسبعة آلاف من أشراف المدينة! قتلوا عشرة آلاف من سائر الناس. واستباح 
جيش يزيدء بأمر منه» مدينة رسول الله كلد مهبط الوحيء ثلاثة أيام! يفعلون 
فيها ما يشاءون! عاثوا فسادا في بيت رسول الله وفي مدينة رسول الله كلها حتى 
إنه حبلت ألف امرأة من زناهمء واللائي لم يحملن الله أعلم ببن. 

غندما كان زياد غاملا على الكوفة» في أول خطية له ق الكوفة ضيه 
الناس» وكانت عادة العرب أن يحصبوا الخطيب ما لم يحسن الخطبة 
ليناقشوه أو ليشوشوا عليه. فأمر الجند فأغلقوا المسجد وقطع أيدي ثمانين 
رجلاء ثلاثين في بعض الروايات» في غير حد من حدود الله. ولم يكن قطع 
الرؤوس معهودا حتى بدأه بنو أمية. قطعوا رأس الحبيب سيدنا عمار رضي 


(1) لأن معاوية وأبا سفيان من مسلمة الفتح. 
(2) حذفوه بالحصى. 
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الله عنه» وقتلوا سيدنا الحسين عليه السلام» وطافوا برأسه بين العراق ودمشق 
وجاؤوا بجثته فرفستها الخيل حقداء وحمية جاهلية! 

عند الإمام البخاري عن أنس بن مالك رحمه الله أهم جاؤوا برأس الحسين 
في طسّت إلى عبيد الله بن زياد» فأخذ ينكث في أسنانه أو في وجهه بقضيب يلعب 
به» وقال في حسنه شيئاء قال سيدنا أنس خادم رسول الله كيه وكان حاضرا: 
«كان أشبههم برسول الله يَك0'". في رواية كان يضربه بقضيبه على أنفه! 


الصحابي الجليل خادم رسول الله» يرى ابن رسول الله كد نفعل برأسه 
هكذا!22؟ هذه الأشياء تبكى! 


هذه مصائب وقعت ولا يغني البكاء على ما فات! 
أيها الأحبابء إنما يُغْني أن نأخذ العبرة من تاريخنا لكي نعلم من أين تدخل 
ع ع الله ِِ ِِ 
إلينا الجاهلية ومن أين تعود إلينا. من أين تدْشِب فيئا أظفارها حتى نتفادى أمثال 
هذه الفضائح في مستقبل الأيام. 
أيها الإخوة» أظن أنه إن تركنا لقلوبنا الجريحة المجال» فربما تحول مجلسنا 
هذا إلى مَناحَةء ولا تفيد المّناحات شيئا! 


(1) صحيح البخاري» كتاب أصحاب النبي يبي باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهماء 
(3748). 

(2) عندها ذرفت عينا الإمام عبد السلام ياسين» وغطى وجهه وبكى ملياء وبكى من حوله؛ رحمه 
الله زبحمة واسعة؛ 
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يقول الله عز وجلء رب العزة. بإوَتَوَكل عَلَى الْعَزِيزِ البجيم الّذِي يَرَاكَ 
جين تَقُوم تمك في السَاجِدِين إِنّهُ هُوَ السَمِيعٌ الَْليه4”©. توكّلك على العزيز 
الرحيم شرط في إفراده بالعبودية» تركع له مع الراكعين» وتتقلب بين يديه في 
الساجدين. 


أيها المسلم, أيها المؤمنء أيتها المسلمة» أيتها المؤمنة» أيها الناس! 

مع من تقلبكم؟ وإلى من منقلبكم؟ 

.إن 0 ف الدتيا 3 لحر 0 لاص فلم الى دار الجراء 
لك إلى زب لامي يُحسزء ون الأحساك سبحا وتاي يقول الله 
تعالى: هَل ب م عَلَ مَن تَنَرّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَرَلُ عَلَى كُلَ 5 5 يُلْقُونَ 
السَّمْعَ وَأَكْتََهُ كَاوبُونَ)0©. 

هل تفضل أن تصحب الكاذبين النَاكِئِين لعهد الله تعالى» المُعرضين عن 
ربهم» فتتنزل عليك الشياطين؟ أم تريد أن تكون مع المستقيمين الذين قال 


(1) سورة الشعراءء الآيات 219-216. 
(2) سورة الشعراءء الآيتان 221-220. 
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الله عز وجل فيهم إن الَّنِينَ قَانُوا وَبْنَا ْنا الله ثم اسَْكَقَام موا نكرل عَلَيْهمُ الْملايْكَة 
ألا تَاُوا ولا تَخْرّنوا وَأَبْشْدُوا ِالْجَنَةٍ 5 تُوعَدُونَ نَحْنُ ُ أَوْليَاوْكُم فى الْحَيَاةٍ 
داوف التجرة وم يهام فت اك وح هاما عُونَ تُُلّا مَنْ خَقُورِ 
تحيم 74 , ويقول سبحانه: «إوَمَنْ أَحْسَنُ قَولاً يمن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا 
وَقَالَ نبي مِنَ الْمُسْلِمِية2»؟ 

كن مع الصادقين! كوني مع الصادقين! هذه نصيحة خالصة لوجه الله رب 
العالميه! 

نقف في حديثنا هذا التاسع عن العدل والإحسانء ليلة الخميس التاسع 
والعشرين من جمادى الأول سنة عشر وأرتحمانة وألف. لكي نسأل عن 
الشورى أين ذهبت؟ نطرح هذا السؤال في هذا الأسبوع, الذي شهد الثورة في 
رومانيا بأقاليم أوروبا الشرقية» هذه الثورة التي تَوّجت الحركة التاريخية لتقريب 
أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية» بقيادة زعيم روسياء زعيم الشيوعية» فيتدكر 
بذلك أهل العبوعية الشبوعية لتثرا البيت الأوروبى.:وبداء'البيت الأورويئ 
يعنى أن الرأسمالية» هذا الطاغوتٌ العصريّ الذي يهلك المستضعفين في 
الأرضء ستزداد قوة» وسيزداد التبادل بين المستضعفين والأغنياء المستكبرين 
سُوءاء وتحْكم الرأسمالية قبضئّها على العالم. في أثناء هذه الأحداث نطرح 
نحن السؤّال عن الشورى أين ذهبت؟ 


ورب غافل عن الله عز وجل معرضي» منكر للحق »يسأل : ما بال هؤلاء. رغم 
هذه الأحداث الصَّحْام يرجعون إلى الماضي يتحدثون عن الجاهلية والبعثة. 


(1) سورة فصلتء الآيتان 30-29. 
(2) سورة فصلتء الآية 32. 
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وعن الإسلام والفتنة؟ هذا لا حديث لنا معه» إنما تتحدث مع المسلمين ومع 
المؤمنين! 


إخوت المسلمين» إخوت المؤمنينء إننا إن طفقنا ننتقل باهتماماتنا كلما طرأ 
في العالم طارئ» لا يكاد يصمح لنا وقت ولا تكاد تصفو لحظة لنطرح السؤال 
الأول والأخير: من خلق هذا الإنسان؟ وما مصيره؟ ومن هنا نبداً. 


أيها الإخوة الكرام» في سياق حديثنا عن انتقاض عرى الإسلام؛ وفي 
سياق حديثنا عن السيف وحكمه. وما فعل في تاريخ المسلمين» نتساءل عن 
الشورىء لأن الشورى هي ضمان تحرير المسلمين وضمان عزتهم ونصرهم. 
وفي حديثنا عن الشورى نعرض نموذجا ناصعا جليلا من نماذج الرجال أهل 
الشورىء الذين اكتملت فيهم صفات أهل الشورىء فكان عصرهم عصرٌ 
شورى. ذلك لكي نبحث عن كيفية بناء المسلم المؤمن الذي لا يرضى بغير 
الله رباء ولا يطيع غير الله عز وجلء ولا يرضى بحكم السيف. 


هذا النموذج هو سيدنا سعد بن أبي وقاصء الذي أوصى إليه» مع خمسة 
من الرجالء أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكون أمرّهم 
شورى بينهم, بعد أن طعنه العِلّحٌ أبو لؤلؤة. وكان لعمر معيارٌ لمعرفة الرجال» 
كان يقول: «المرء وعَناؤّه في الإسلام؛ المرء وسابقته في الإسلام» المرء وحظه 
من الله». وانظروا كيف ينطبق المعيار العْمّري على سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه! فقد أسلم سعد في ريعان الشباب وهو في السابعة عشرة من عمره» فهو 
مثال الشباب المحمدي. وكانت له سابقة» يقول عن نفسه في حديث صحيح. 
رواه البخاري رحمه الله: «لقد رأيتتي وأناثلث”' الإسلام»2. وكان له عَنَاءٌ ظَهّر 


(1) يعني أنه ثالث الثلاثة الأول الذين أسلموا مع رسول الله كَكة. 
(2) صحيح البخاري» كتاب أصحاب النبي بيد باب مناقب سعد بن أبي وقاص» (3726). 
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يوم أحدء يقول في حديث رواه الشيخان والترمذي: «جمع لي النبي كَل أبويه يوم 
أحد)”"". وفي حديث آخر رواه الشيخان في صحيحيهما والترمذي يقول سيدنا 
علي كرم الله وجهه: ١ما‏ سمعث رسول الله وَل يُفذّى أحدا غير سعل. سمعته 
يقول له: «ارم فداك أبى وأمى»! أظنه يوم أحد)2, وهذا معنى جَمّع لى أبويه. 
رضي الله عنه قال: «تثل لي رسول الله يَكٍِ كنانته يوم أحد, فقال: ارم فداك أبي 
وأمي ”2 أي أن رسول الله يل نثر بين يدي سعد ما كان معه في جعبته من سهام. 
وقال له ارم الأعداء! وذلك عندما كان المسلمون في ضِيق وفي هزيمة» وقد شح 
رسول الله ولك وكّسرت رباعيته» وشقّت شفتّه السفلى» ودخلت حلّقة المغفر في 
وجنته الشريفة» وسقط في حفرة! 

في وقت الضيق هذا ظهر غَناء سعد رضي الله عنه» لما قال له رسول الله 
عد «ارم فداك أبي وأمي! » وعند الإمام الترمذي رحمه الله قال له: زم أيها 
الغلام الكدور !أ ولك وو الشدية» وهو ولد الأسد. 

وإن الذي كسر رَباعية رسول الله يك أخو سعدٍ الكافرٌء عتبة بن أبي وقاص! 

كانت لسعد رضي الله عنه سابقة وكان له غَناء؛ وظهر غَناوؤه أيضا في السنة 
الرابعة عشرة من الهجرة» بعد وفاة رسول الله يِه حيث قاد جندَ الإسلام 
في غزوة القادسية. وكان رسول الله كَييْدِ يفتخر به يقول. كما جاء في حديث 
(1) صحيح البخاري كتاب المغازي؛ باب إِذْ َمّتْ طَائِقَنَانِ مِدْكُمْ أنْتفْشَلا وَاُوَليُّهُمَاوَعَلَى 
الله فلتو كَلِ الْمُؤْمنُونَ»» (4056). 
(2) صحيح البخاري؛ كتاب الأدب؛ باب قول الرجل فداك أبي وأمي؛ (6184). 
(3) صحيح البخاري كتاب المغازي؛ باب «إإِذْهَمّتْ طَائِقَتَانِ مِنَكُمْ أنْتفْشَلا وَاهُوَلِيُهمَاوَعَلَى 
لله ملَوَكَلٍ الْمُؤْمِئُونَ4, (4055). 


04( سنن الترمذي» أبواب الأدب» باب ما جاء في فداك أبي وأمي, (2829). 
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صحيح عند الترمذي: «هذا خالي فليرني امرؤ خاله)”"! فسعْدٌ خال النبي يكل 
من الخؤولة العلياء لأنه من بني زهرة» وم رسول الله بَلئَِةِ أيضا من بني زهرة. 

كان له غقاءة بوكادت له سناقة» وكان له نفل مه ها فيو مق العشرة 
المبقوين بالجنة: ون سظ هذا؟1 وكا مجات الذغر فوها له رفول الله كلاه 
فقال: «اللهمَ استجب لسعد إذا دعاك)» وهذا حديث صحيح عند الحاكم 
وعند الترمذي. 


عندما وقعت الفتنة بعد مقتل سيدنا علي كرم الله وجهه. كان سعد آخر من 
بقي من أهل الشورى الستة الذين عَهد إليهم سيدنا عمر رضي الله عنه. لذلك 
جاء ابنه عامر يعرض عليه ليطلب الحكم, وجاءه ابنه عمر يراوده ليطلب الملك» 
وكذلك ابن أخيه عتبة بن هاشم جاء يقول له: إن ها هنا مائة ألف سيف يرون أنك 
أدحل عيذا الأ ! 

عند الإمام مسلم رحمه الله روى عامر بن سعد أن عمر أخاه أتى أباه راكباء 
وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إبله في البادية» فقد ترك أَمْرٌ الناس ولم 
يشترك في الفتنة» جاءه ابنه عمر فلما رآه قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب» فنزل 
فقال له: أنَرلْتَ في إبلك وغنوك. وتركتٌ الناس يتنازعون الملكٌ بينهم؟ فضرب 
سعد في صدره فقال: اسكث» سمعت رسول الله يك يقول: «إن الله يحب التقي 


الغنى الخفى)”'. 


في رواية الإمام أحمد العكس: الراوي هو عمرء والذي جاء إلى سعد هو 
عامر» ورواية مسلم أقرب للصحة؛ لأنعامرا كان من المُحدَّثين ومن الصالحين؛» 
(1) سئن الترمذيء باب مناقب سعد بن أبي وقاصء (3752). 
(2) المصدر السابق» (3751). 
(3) صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» (2965). 
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بينما كان عمر فاسقاء فهو الذي قاد الجيش الذي قتل الحسينَ بن علي رضي 
الله عنهما. 

انزوى الرجال الصالحون من الفتنة! ومنهم رجل يسمى الأَخُنفَ بن قيس» 
لم يكن صحابيا وإنما كان من خيار التابعين» وكان يُضرّب به المثل في الحلم 
والعلم والتقوى» وكان مأمونا ثقة» أسلم قومه بنو تميم بإشارته في الجاهلية» 
لكنه لم يَفِدٌ على رسول الله كَلِلةِ. ووو الحديك هه ضور وعم عكمان ومن 
علي» رضي الله عن الجميع. عند الإمام البخاري أن الأحنف سمع ما حدث 
بين علي ومعاوية فنهض لكي ينصر علياء فلقيه الصحابي أبو بكرة فقال أين 
تريد يا أبا بحر؟ قال: أريد أن أنصر ابنَ عم رسول الله كيه قال: لا تفعل» فإني 
سمعت رسول الله كَكِْةِ يقول: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما فى النار). 
قبل فهذا القاتلء فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه)0). 


بعد حادثة صفين وبعد وفاة الإمام علي كرم الله وجهه. ينضوي الأحنف بن 
قيس مع المسلمين تحت ظل السيف. ونجده في موقف عملي للدرس والعبرة» 
في بلاط معاوية رضي الله عنه» يقول له معاوية: إنني كلما ذكرت صفين شعرت 
بحرارة في قلبي» فيجيبه الأحنف بن قيس: إن القلوب التي كرهناكم بها لفي 
صدورناء وإن السيوف التي قاتلناكم بها لفي أغمادها! 

وحضر الأحنف بن قيس إلى بلاط معاوية الملك لمبايعة يزيد. وكان معاوية 
قد أرسل إلى رؤساء القبائل وأشراف الناس لكي يبايعوا يزيد» فجاء الأحنف 
فسأله» بعد أن كان رحب الوافدون جميعا بمقترح معاوية بتنصيب ابنه يزيد 
ماذا تقول يا أبا بحر؟ قال: نخافكم إن صدقناء ونخاف الله إن كذبناء وآنت 


(0) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب «إذا التقى المسلمان بسيفيهما»). (7083). 
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يا أمير المؤمنين أعلم الناس بيزيد» في ليله ونهاره» وسره وعلانيته» ومدخله 
ومخرجه. فإن كنت تعلم أنه لله تعالى وللأمة رضا فلا تشاور فيه! وإن كنت 
تعلم غير ذلكء فلا تزوّده الدنياء وأنت صائر إلى الآخرة! كلام بديع ولطيف. 
وعظه ونصحه وأخبره بالأمر الواقع ولم يكذبء ثم قال في الأخير: إنما علينا 
أن نقول سمعنا وأطعنا! 

ما في قلوب المسلمين من كراهية للملك العاض لا يزال في الصدورء وهذا 
ما قاله الأحنفء بل إن معاوية نفسّه يعلم ذلكء فإنه خطب في المدينة المنورة 
في أوائل عهده فقال: «أما بعد فإني وليت من أمركم ما وليتء وأنا أعلم أنكم 

عو وى 
لا تسَرّون نو لاا يتن ولا تحبونبهاء ولكنى خالستكم بسيفى م ادا فإن 
وجدتمونيٍ قضيت كل حقوقكم فذاك, وإلا فاقبلوا منى بعضها)2. 

هكذا إذن وقف الصحابة والتابعون في وجه السيف. 


جاء معاوية بنفسه إلى الحجازء بالمدينة المنورة معقل الإسلام» لكي يأخذ 
البيعة لابنه يزيد» وكان فيها أربعة من أبناء الصحابة» هم سادة المسلمين ممن 
لم يلزموا الحياد» وهم سيدنا الحسين بن عليء وسيدنا عبد الله بن الزبير» 
وسيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر ورابعهم عبد الله بن عمر» فاستدعاهم معاوية 
وأغلظ لهم القول وهدّدهم فهربوا إلى مكة» فخَّلا له الجوّء وأخذ البيعة ليزيد. 

وبعد ذلك لحق معاوية بمكة فاستدعى الأربعة ولاطفهمء فقال لهم كلاما 
في شأن يزيد فانبرى له عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: «إنا تعرض عليك 


0) المخالسة هى المغاررة والمراوغة. 


(2) البداية والنهاية» لاز كثير» الجزء 8» ص 141. دار إحياء التراث العربىء الطبعة الأولى» 
بيروت» 1988. 
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ثلاث خصال: تصنع ما صنع رسول الله كيه مات ولم يَعْهلٌ لأحد» أو تصنع 
ما فعل أبو بكرء عهد إلى رجل من قاصية قريشء ليس من ولده ولا من بني 
أبيه؛ أو تفعل كما فعل عمره جعل الأمر شورى بين ستة نفر ليسوا من بنيه ولا 
من بني أبيه»» فقال معاوية للثلاثة الآخرين: ما تقولون؟ قالوا : قولنا قَوْلّه أي 
أنهم على رأي واحد مع ابن الزبير. فخطبهم هذه الخطبة العجيبة التي رواها 
ابن الأثير» وهو المؤرخ الثقة» والمحدث الصَّدُوق» والعالم التُحرير قال: (إني 
أحببت أن أتقدم إليكم”"» إنه قد أعذر من أنذر, إني كنت أخطب فيكم فيقوم 
إلى القائم منكم فيكذبني على رؤوس الناس» فأحمل ذلك وأصفح. وإني قائم 
بمقالتي» فأقسم بالله. لعن رَدَّ علي أحذّكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه 
كلوة برها ييقها اليف إلى وأبسف قاذ تنقيا ريد !لعل الشيي ةل 
ثم دعا صاحب حرسه بحضرتهم فقال: أَقِم على رأس كل رجل من هؤلاء 
رجُلين ومع كل واحد سيففٌ» فإن ذهب رجل منهم يرد علي كلمةً بتصديق أو 
تكذيب فليضرباه بسيفيهما. ثم خرج وخرجوا معه. حتى رقى المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم, لا يبت أمر 
دونهم ولا يقضى إلا عن مشورتهم» وإنهم قد رضوا وبايعوا ليزيد» فبايعوا على 
اسم الله! فبايع الناس» وكانوا يتربصون بيعة هؤلاء النفر.'”) 

هكذا انتقضت عرى الإسلام أيها الإخوة الكرام! 

ورب سائل منكم أو من غيركم يسأل: لماذا نكرر نفس الموضوع؛ ونرجع 
إليه ونعاود الرجعة إليه؟ ذلك أيها الإخوة لأننا إن لم نتعلم من مُنحدر 
(1) أي أخبركم وأنذركم وأحذركم. 
(2) وهذه الكلمة من فصاحة العربء تعني أبقوا على أنفسكم. 


(3) الكامل في التاريخ لابن الأثير» الجزء الثالث» ص 103. دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى» 
بيروت» 1997. 
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الأحداث» كيف حدث ما حدث؟ وما هي المصائب السياسية والاجتماعية 
والنفسية وتأثيرها في نفوس المسلمين؟ ماهي البواعث؟ وماهي الزواجر؟ ما 
هي الظروف القاسية التي جعلت من المسلمين من انزوى وهربء. ومن قبل 
منهم بالأمر الواقع ومّن ندم في آخر عمره. فعند ابن عبد البر في الاستيعاب, 
وعند ابن سعد في الطبقات» أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال في آخر 
عدر اما أجدني آسى على شيء من أمر الدنيا إلا أني لم أقاتل الفثة الباغية!» ”© 


نكرر هذا أيها الإخوة» لإننا إن لم نعلمٌ ما حدث في نفوس المسلمين؛ وكيف 
أنقضت عرى الإسلام والإيمان في القلوب وفي الواقع الاجتماعي والسياسي» 
لا يمكننا أن نتأهل وأن نستعد لبناء الخلافة الثانية على منهاج النبوة. 

أيها الإخوة» بعد كلمة سيدنا معاوية» جاءت صيغة جامعة لحكم السيف. 
ولحلول السيف محل الشورى» في كلمة نخاطب الناسٌّ بها عبدٌ الملك بن 
مروان» وكان فقيها فلم يكن أسوأ بني مروان» جاء في السنة الخامسة والسبعين 
إلى المدينة» ثنتئ عشر سنة بعد واقعة الحَرَّة جاء فخطب في الناس فقال: «لن 
أداوي أمراض هذه الآمة بغير السيف! (الله عز وجل داواها بالشورى» ورسول 
الله ككِِةِ داواها بالشورىء. وهو قال: لن أداوي هذه الأمة بغير السيف!) ووالله 
لا يأمرني أحد بعد مقامي هذا بتقوى الله إلا ضربتٌ عنقه»©. 


هكذا فعل بالشورىء» فغابت الشورى عن واقع المسلمين» وأصبح الأمر 
نوكو لأ إلى عمد السيقت! 


(1) الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الرابع» ص 141» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ 
بيروت» 1990. 
(2) الكامل في التاريخ» لابن الأثير» الجزء الثالث» ص 2434 دار الكتاب العربى» الطبعة الأولى» 
بيروت» 1997. 
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هذه نقطة البداية» لا بد أن ندور معها وأن نقلّبها من جميع الجهات», وأن 
نبحثها من جميع الزواياء لكي نعلم ونتعلم كيف انتقضت عرى الإسلام. 


بعد نحو ثلاثة قرون من استقرار حكم السيف نبائياء نجد عند عَالِمَين 
من علماء المسلمين وأئمتهمء وكانا قريبي العهد من بعضهماء هما الإمام 
الماوردي الشافعيء والإمام أبق يعلى الحنبلي الذي انتهى إليه المذهب 
الحنبلي» الصيغة النهائية المُقئنة المقبولة لحكم السيف. والتي اندمجت في 
الدين» فأصبح حكم السيف قانونا مقبولا شرعا. كيف وقع ذلك؟ 

يقول أبو يعلى في كتابه «الأحكام السلطانية» وقد كتبه بعد كتاب الماوردي 
الذي يحمل نفس الاسمء يقول أبو يعلى راويا عن الإمام أحمد رحمه الله 
وكان على مذهبه: امن غلبهم بالسيف حتى أصبح خليفة وسّمي أمير 
المؤمقي فلذاجيول الالعد يؤمرع بالقدو اليو الأتخر أنه بيت والكازراه اما 27 
كان أو فاجرا!)”). سألوا الإمام أحمد: كيف ذلك؟ قال: «إن عبد الله بن عمر 
صلى بالناس في الحَرَّة © وقال: نحن مع من غلب!» أي رضي بالأمر الواقع! 

ونجد ذلك مَُنَا مضبوطا عند الإمام الماوردي”* الذي يُعدّ الآن مرجع 


لكل من تكلّم في القوانين الإسلامية وفي في الحكم. عقد في كتابه «الأحكام 
السلطانية» فصلا لما سماه ولاية الاستيلاع» إذ إنه يفرق بين ولاية الاستكفاء 


(1) الأحكام السلطانية» لأبي يعلى ابن الفراءء ص 20» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» بيروت» 
0. 

(2) ثورة الحرة: عندما ثار علماء وفضلاء المسلمين في المدينة على يزيد» فكان عبد الله بن عمر 
علي 

عاش العاوردى ويسحو يني العانن نوق الوقت الذي ظهر ف عدبي بويه الشيعة» وعائن 
أيضا فترة من عمره تحت حكم الترك السلاجقة الذين تسلطوا على الحكم بالسيف. 
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والتخمارء الى تدلو فيها آمرة البو سي العلك 0 باغطيا رامن كيه أماسية 
أو إقليم أو قطرء وولاية الاضطرار والاستيلاء. وإن ولايةً وفتوى الاستيلاء 

لذلك أيها الإخوة, إذا لم نرجعٌ إلى ما قبل انفراط عِقد الإسلام» وحلول 
واحتلالٍ الملك العاض وحكم السيفء وإذا لم نبحث عن أصول الفتنة» 
فسنبقى نعيش في الفتنة دائما. وهكذا تجد من يكتب في الإسلام اليوم يقول: 
الذين يستشاروت 3 أموو المسلمين هم «أهل الحل والعقد)! مَنْ هم أهل 
الحل والعقد؟ 

نعظّم فقهاءنا ونحترمهمء كانوا رحمهم الله سجناءَ في وقتهم للعقلية 
وللواقع؛ وكانوا تحت طائلة السيف. كما كان يخذوهم توجية رسول الله كَكنٍ 
بالأمر والطاعة حفاظا على وحدة الأمة» نعظمهم لذلك. لكن إن جئنا نقلدهم 
في هذا الزمان والمكان» فسنكون بكس التلامذة المقلدين. خيرٌ من ذلك أن 
نكون تلامذةً لرسول الله فتأخذ عنه كَكِلِةُ. 

من هم أهل الحل والعقد؟ 

في كتب الفقه المتأخرة» وكلها متأخرة عن وقت انفراط عِقد الإسلام 
و 95 5 0 ع ب 5 ع 7 
وعروته الولني عروة الحكمء اهل الحل والعقد هم اهل السيف: رؤساء 
القبائل الذين تسمع كلنتهم وتبعون» أهل الشؤكة كما يسميهم ابن كيمية تيمية !27 


(0) الماوردي يسميه «خليفة»» بخلاف ابن تيمية الذي يسميهم مرة ملوكا ومرة خلفاء. 

(2) الأحكام السلطانية» الماوردي» ص 44. دار ابن قتيبة» الكويت» 1989. 

(3) منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» الجزء الأول» ص 27 5» جامعة الإمام محمد بن سعود, الطبعة 
الأولى» 1986. 
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وقد كان صريحا رحمه الله وهم الذين يستشارون. ولكن هل يستشارون 
تحت السيف كما «استشير) عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسين 
علي وسيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا سعد بن أبي وقاص 
وسيدنا طلحة وسيدنا الزبير» الستة الذين عهد إليهم سيدنا عمر. رضي الله 

فإذن إخوتي» رجوعنا إلى ما قبل الفتنة» وإلى ما كان أثناء الفتنة» وإلى ما 
تخلف عن الفتنة من أحداث هي المفاتيح لكي نتعلمَ ديئّنا استعدادا لمستقبل 
الخلافة على منهاج النبوة إن شاء الله تعالى. 
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أيها الأحبة» هذا التسجيل يصلكم من وراء أسوار الإقامة الجبرية ”»» ومن 
خلال الحراسة المشدّدة التي نزلت علينا في هذا البلد الأمين منذ ثمانية شهورء 
فأسأل الله عز وجل أن يُلهمني الصواب حتى يكون في كلمتي هذه المركّزة جدا 
ما فيه فائدة لنا جميعا. 

وأريد أن أتقدم لإخواني الإسلاميين المسجونين بأحرّ سلام؛ لا أقصد 
المقاحي جيماهه العدل والإحسان فقط. لكن أوجه تبان لكل هن أرذي 
في الله وأُودِع في غياهب السجة من العشرات المحكومين بالسجة المؤند 
والإعدام» والذين عُذّبوا وأوذوا في الله في هذا المغرب الأمين» وإلى إخواني في 
بقاع الأرض في بلاد الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يبلغهم سلامي! 

وآريد أن آخث الشباب المجاهدين ق سييل الله هذا البلد.وق غير هذا 
البلدء أن لا يتراجعواء وأن يكون اتكالهم على الله عز وجل اتكالا كاملا. 

لا رجوع. لآ رجوع., لا رجوع! 

اعتمادا على الله عز وجل وعلى نصرته وتأييده! 


(1) كان الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله يعقد هذه المجالس في بيته» حتى فُرضت عليه الإقامة 
الجبرية الى دامت عشرستواتببداية دن 30 جور 1989 كم الناس من زيارته. لكن لم يثنه 
ذلك عن الدعوة إلى الله» فانقطع إلى العبادة والتبتل» وكانت هذه المرحلة حافلة أيضا بالكتابة 
والتأليف. 
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إن التهلنيى التحيداة فى كل زماة بلتمسوق الأعذان الب يوا من راجت 
القيام بالقسط والدفاع عن الحق. يقول الله عز وجل في شأن طائفة منهم كانوا 
على عهد رسول الله َل من المنافقين لوَِذْ الت طائَة َنّْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْربَ لَا 
مام كُمْ ازجهوا يتوت يق يهم ال يمون | إن بيُوتََا عوْرَة وما حي بعَؤرةٍ 
إن يُرِيدُوتَ إِلّا فرَارًا وَلَوْ دخِلث عَلَئهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثم سَعِلُوا الْفِْتَدَ لَآتَوْهَا وَمَا 
لبوا بهَا إلا يَسِيرا4”©. هؤلاء حَيّلت لهم أوهامُهم أن السماء ستنطبق عليهم 
وأن الأرض ستبتلعهم. وهذا شأن الجبناء دائما. يتخيّلون أن مَن بأقطارها 
هاجمون عليهم ومُبيدوهم. ونحن معشر الإخوة نُؤمن بوعدٍ الله ورسوله كك 
الذي أخبرنا في حديث ثوبان الذي رواه الإمام مسلم. أنه َك سأل الله عز وجل 
أذالأثيلك أضة بالشنيى» فانضجات وقاء» وسأله أن لأساط على أنه عدوا 
لهم من غير أنفسهم يُيدهم ويستبيخ بيضتهم فاستجاب الله دعاءه وقال: (يا 
محمدٌ إن أعطيتك لأمتك أن لا أهلكها بسّنة عامّة» وأن لا أسلط عليهم عدّوا 
من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم, ولو اجتمع عليهم من بأقطارهاء حتى يكون 
بعضهم يُهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا)”©. 

أيها الأحبة» في هذه الليلة ليلةٍ الأحد التاسع عشر من شهر صفر الخير سنة 
إحدى عشرة وأربع مائة وألف, أستمر في أحاديثي هذه عن العدل والإحسانء 
وهذا هو المجلس العاشرء وكنت بدأت في المجالس التسعة الأولى الحديث 
عن الفترة التأسيسية في تاريخ الإسلام» تلك الفترة الحساسة التي من 
الضروري أن ننكبٌ عليها لنعرف كيف انحرف الإسلام؛ وكيف انتقضت عراه 
منذ الانقلاب الأموي. 
(1) سورة الأحزابء الآيتان 14-13. 
(2) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعضء (2889). 
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وكانت نيّتى أن أستمرٌ في سلسلة هذه الأحاديث حتى أصل إلى ما يتطلبه 
با ترفك الا بوعل الأنداى تويب ينا وتقامينا أذ ابر صر لهاك الزيان 
عن البحوث الطويلة! ولعل الله عز وجل بُيسَّر لنا أن نرجع إلى بحوثنا لكي 
نستمر فيها ونعمق النظر. أو لعل التطويل في النظر إلى هاته الفترة الحساسة 
في حياة المسلمين من شأنه أن يثير بيننا جدلاء فقد سألني أحد الإخوة» وكنت 
ذكرت استشهاد الإمام الحسين فاستعبرت”", سألني هل أنت شيعي؟ وأجبت 
يومئذ: أليس ينْعصِر على قتل الإمام الحسين إلا قلب شيعي؟ نحن مسلمون» 
وما من مسلم حقيقي؛ يحمل الإسلام في قلبه» إلا يبكي ويتمزق قلبه على قتل 
الحسين وأمثال الحسين» شهداء الإسلام! ثم وقفت بعد ذلك على حديث 
عند الإمام أحمد رحمه الله ذكر فيه أن النبي كلك نبّّهم بأن الحسين سيقتل» 
فبكى يلد من هذا الحادث الذي كان في زمانه مستقبّلاء لآنه ينظر بنور الله ونور 
الوحيء ففرحت على التوفيق» وفرحت بموافقة العَبّرةٍ العَبْرةَ والحمد لله! 


وبعد أن وصل هذا الشريط أو غيره من هذه الأشرطة التسعة إلى الإخوة» 
كتب إلي بعضهم رسالة مطولة» معها كتابٌ يفسر ما كان موجزا في الرسالة» 
يلومون أن ذكرت معاوية ب بن أبي سفيان فترضّيت عليه. ويشرح الكناي نيلها 
يشكُ بعض المسلمين من الشيعة الروافض في إسلام من ترضّى على معاوية. 
وأناء إخوتي» أقرأ قول الله عز وجل في كتابه أمراًباتباع حطى المهاجرين الأولين 
والانضار: ومن تبعهم بإنحسات» رصعي وسول الله َك لها عندي عقاد عظيم 
وحُزمة. فأنا أترضّى على الصحابي» وسؤالي الرضى عنه ليس تخبيذاً لفَليته 
وقلطفة وعتطيفه الكيرة؛ حيف حول آمر العياوين من الحم الراشدي 
الشوري إلى الملك العاض الوراثي الذي هو أصل بلاثنا. أم تريدون أيها 
الأخرة أن ابيط عله وهر من أسحات ربوك 1ه ةا وريسر ل الل كلاد 


(10) بكيت. 
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أوصانا ف حديث رواه الإمام البخاري والإمام تنام وغيرهما (لا تسَبوا 
اضحاني ذلى أن اأحداكم لفق مثل أَحدٍ ذعبا ما بلغ مذ احدهم ولا تصيفه)0). 


عنه» هو في عهدة أعماله بحسناته وآثامه. وحسابه على الله عز وجل يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء! وبقيّت ف أيديناء معاشرّ المؤمنين» هذه المصائتب 
المنصبّة علينا تباعا من جراء الحكم العاض والحكم الجبريء ويكون هذا 
موضوع حديثنا إن شاء الله» المركز جدا لضرورة الوقت والظروف. وضرورة 
أن أقدم إلى إخوتي من وراء الأسوار ما عندي من كلام كان مدَّحَراً ليوم تصل 
فيه مجالسنا إلى مداها. فأقول متكلا على الله! 

حديئي هذا ستكون له مقدمةٍ الحديث فيها عن العالم» وهو في مخاض 

م 1 0 ع 

ما سبق مثله منذ أزمان وقرول. وأتحدث بعد ذلك عن الدعوة والدولة وما 
بينهما من علاقات» وأتحدث في المرحلة الثالثة عن الشورى والديمقراطية» 
والديمقراطيةٌ هي حديث الساعة» وأخبي حديثي بحول الله عن المجتمع 
الأخوي الإسلامي الذي ينشده الإنسان في العالم. ولعل ضرورة الوقت 
وزحمة المواضيع لن تتيح حديثا مبرمجا منظما كما يفعل الأكاديميون. حسبي 
أن الموضوع شاسع طويل وعريضء وعميقة أبعاده في تاريخ المسلمين» وفي 


إخوتي» صباح هذا اليوم سيجتمع العملاقان المتصرّفان في مصير العالم» 
رئيس الولايات المتحدة ورئيس الاتحاد السوفييتي الآخذ في التفتت والانهيار» 


(1) صحيح البخاريء باب قول النبي كَلةِ : الو كنت متخذا خلياا»؛ (3673). 
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مثلّها في حياة المسلمين» هي بروز القومية العربية في شخص صدام حسين. ولا 
أقول في نظام بعئى» لأن البعث بعثان عراقي وسوري. وقد عاش المسلمونء 
ولا يزالون؛ تحت وهم الزعامة الشخصية وتحت فعلها. يتناقش العملاقان 
38ا الضباح عا يتعلان بالملميل. حلام دين غيم تزع قطرا إرنالاتيا 
مقابل سلاطين العرب الذين استنجدوا بحلفائهم الأمريكان, فبادر للنجدة 
الأميركان والعالم الجمع 


إخوي» يحدث هذا في الوقت الذي تنهار فيه الشيوعية فتتعلق بأذيال 
العالم الغنيٌ الرأسمالي» وقد سمعت أمس أن في روسيا الاتحاد السوفييتي 
أزمة مجاغة عر معها الكبز يغد أن عرّت سائر المواف. الشيوعيوة ف مربخلة 
كار الى يهام السوقرر اتاضاه لجرل اوم بردرن 11/1 شتراكية ونظام 
الاشتراكية» وبيروقراطيات الاشتراكية 


فَعَلامَ سيتفق الاتحاد السوفيبتي» المنهزم أيديولوجيا وحضاريناء اقتضادياء 

مع الأمريكيين» وهم في عر انتصارهم يحدّثون العالم بأنهم مقبلون على عهد 
زاهر؛ وغلى نظاء عالمى مااسيق ,ندل ؟ فكي البحلات الأطلسي: وهم بضده 
تركيب حلفي جديد عربي أمريكاني لحصار الإسلام واحتلال اللأرض التي 
تختزن ثروة الإسلام, النفط. 


وحول النفط قامت المعركة» وحول النفط اجتمع أعداء المسلمين يدا 
واحدة, اليهودٌ في القدس والأمريكيون, وقد نزلوا بكل ثقلهم في الحجاز بلد 
النبوة والوحي. وسلاطينُ العرب. وحشودٌ أوروباء والعالم. بل من أفريقيا 
المسكينة الفقيرة المُفقرة دول بعثت بجنودها لكي تذعم هجمة أمريكا على 
بلآد المسلمية ! 
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إنه الاستعمار جاء بوجهه القديم» بعد أن ارتاح من الحرب الباردة التي 
عاشها العالم أكثر من أربعين سنة» وكان قوامّها الخلافٌ بين روسيا وأمريكاء 
والرعبٌ النوويٌ والتهديد النوويٌّ. والمستضعفون في الأرضء وفي مقدم: 

متهم 

المسلمون» كانوا هم وقود هذه الحرب الباردة» كها هم اليوم وقود هذه 
الحشود استعدادا لسحق الإسلام والمسلمين. 

في الصف الآخر صدام حسين والبعث العراقي ينادي العرب والمسلمين» 
إلى العذل يقول: هذه إمارات تعيش في بذّخ باذش» تبذّر أموال المسلمين» 
والمسلمونيعيشون في الفقر والحاجة. كلمة حق! صدام العراق يعلن أنه يحارب 
اليهود وحلفاء اليهود ومن اصطف مع اليهود ومع حلفاء اليهود. كلمة حق! 

فيا أيها الإخوة تحت أية راية نقاتل؟ يا معشر الأحباب» يا معشر الإسلاميين! 
يا من تتمزق قلومهم أسىّ على ما يُفعل بالإسلام» تحت أية راية نقاتل؟ 

داز ايان عتهان: عن على وز غيل » شخ سكيف سكيره يكيف 
أي كثير المُكث. والراية العِمّية هي الراية الشديدة العمى عمى الإبصارء 
شديدة العماء» وهو الظلام! 

تحت أية راية نقاتل؟ 

في حديث رواه الإمام مسلم والإمام النسائي رحمهما الله عن سيدنا جندب 
ابن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله يَكِةِ قال: «من قُتل تحت راية عِمٌّية يدعو 
عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية» ”) 


(1) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب الآمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى 
الكفرء (1850). 
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هل نقاتل مع العصبية القومية الحاملة شعاراتٍ الإسلام» وشعارات العدل 
وشعارات الجهاد؟ أم نصطف مع اليهود؟ فإن تورّعنا قلنا: نحن مع القوة 
الغالبة الكفيلة أن تردع الخطر القوميّء وقُلنا نحن مع سلاطين العرب لنحمي 
الأراضي المقدسة من البعث» ذلك البعث الذي جَهّرٌتْه بالأمس قُوى الاستكبار 
العالمى ليحارب الثورة الإسلامية الإيرانية؛ تلك الحرب الشنيعة التى شفكت 
فيها دماءً المسلمين بمئات الآلاف. ذلك البعث الذي حرّق إخواننا المسلمين 
الأكراد خمسة آلافٍ بالأسلحة الكيماوية في حلابيا. 

مع من نصطف أيها الإخوة؟ 


إنهما رايتان عِمّيتان وإن قَدَرَ الله عز وجل يطرّق الأبواب مبشّراً بعد 
الإسلام» وإن على باب مستقبل الإسلام أقفالا! منها القفل القومي» والقفل 
التّفطي الإمَاريٌ حليفٌ حلي حليفف اليهود» والحلف هنا لا ينقص من شْدَتِه 
وللامخ شناعةه سنلس] 3 لتسب: 

أيها الإخوة الدعاة» ما هو واجب الدعوة في الوقت الحاضر؟ 


لو كان هذا استجوابا صحافيا لَلَزْم أن أقول ما هو موقفي الحالي» مع هؤلاء 
أم مع هؤلاء. وليس يلزم الإسلاميين أن يختاروا بين الرَّمْضاء والثار» ليس 
عليهم أن يتقدموا بين يدي القدر فيختارواء فإن الله عز وجل كفيلٌ أن يسحق 
أعداء الإسلام أي كانواء كيف يشاءء نسأله بجلال عرته أن يُبطل هذه الأقفال 
المُغلقة لآفاق الإسلام. 


أيها الإخوة الدعاة» الإسلام ضاع بين الدعوة والدولة» والإسلاميون 
اليوم هم الأمل الوحيد باعتراف الخصم والعدوء والقريب والبعيد, والشّائن 
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والمادح. أصبحوا هم الأمل الوحيد الذي تتعلق به قلوب المسلمين» فأهل 
الدعوة سائرون للحكم شاء من شاءء وأبى من أبى! 

هذه بالأمس ثورة إيران التي زعزعت أركان العالم بقوتهاء وهددت نظام 
الاستعمار الغاشم الذي كان وزّع بلاد المسلمين دار الإسلام إلى أركان سطّرها 
بمسطار خبراء الجغرافيا الاستعمارية. بالأمس كانت ثورة إيران مَجُدا للإسلام» 
ثم طرأت أخطاءً كانت على قذر عظمة الثورة. وتعلم المسلمون منذ عشر 
سنوات» ويجب أن يتعلموا من ثورة إيران» من أخطائها ومن إيجابياتها ما به 
يستقبلون هذا النصرٌ المقبل الذي يشهده العالم. ولا بد لنصر الله عز وجل أن 
يتترّل على المسلمين» وإنه وعد منهاجي نبويٌ» وعد رسول الله يك الذي أخبرنا 
أنها ستكون نبوةٌ ثم ملك عاضء ثم جبرية» ثم خلافةٌ على منهاج النبوة! 

عب أذ يكرة اعنقاضا وهنا برعك الله ورس وله ثانا, الكن يعب أن 
كهياً لآن نضة الله لايسرل على الجداء ولا غلى الأغيباف: لا فول على امن 
لا ينظرون بنور الله إلى الذات الإسلامية المقبلة على هذا المستقبل العظيم» 
وإلى آيات الله في الكون» كي يعلموا مواقعَ القدر» ولكي يستعدوا كما أمر الله 
عز وجل: طإوعِدُوا َم ما اشتطفكم من ثة24. 

إخوق» ميد ماثةسة كان بين المسلمين قحل من فخول الأمةوتهو جمالك 
الدين الأفغاني رحمه الله أستاذ الأجيال من العلماء ومن الوطنيين الأحرار. 
وكا إلى كانه كلمية له والحد مق كار علماد المبلمية ظى محعية فيد 
رحمه الله. ونحن هنا نذكر التاريخ» ونمرٌ مرّ الكرام على ما كان من أخطاء 
فادحة ارتكبها الرجلان. هذا لا يعنيناء وليس المجال هنا ولا المقام لانتقاد 


(1) سورة الأنفال» الآية 61. 
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الرجلين. كان جمال الدين الأفغاني يقول إن الحل هو السياسة» وتبعه الشيخ 
محمد عبده رحمه الله زماناء ثم رأى التلميذ بعد ذلك أن هبيج المسلمين واتباع 
المنهجية الأفغانية التي تقول: «قل كلمتك وامضص!» لا تأتي بأية نتيجة» فباح 


: 


لشيكه و أسكاذو يان الأمر يتطلب تربية أجيال. وآل الأمر في الآخير إلى خصام 
بين الرجلين العظيمين» غفر الله لنا ولهما وأفسح لهما في جناته. الأفغاني يريد 
الجمع السياسي والتكتيك السياسيء وتمليذه لا يوافقه. فكان الأفغاني يقول 
لعيذه: ما أذف إل منتطا 


ثم جاء بعد الرجلين دعاة عظام, أمثال حسن البنا أستاذ الأجيال» وأبي 
الأعلن المودودي ره الله وأبو بى الحسن الندوي أحسن الله إليه ونفع به؛ 
وكُتَابٌ إسلاميون أمثالٌ سيد ليه وعبد القادر عودة وغيرهم رحمهم الله وما 
منهم إلا من أدلى بِدَلُوه وأسهم بسهمه في تنوير طريق المسلمين. وهذا الذي 
يعيش عليه» ويتغذى منه شباب الصحوة الإسلامية هو تراث الفكر الذي خلفه 
لنا هو لاء الرجال من عظماء الأمة. 

لكن عندما تتأمل الطريق الذي سلكه فئات من الدعاة تجد أنهم يقدمون 
للناس إسلاما لا يكاد وجهه يُبين. هل هو إسلام وظيفيٌ شموليّ يحل مشاكل 
المجتمع الإسلاميء في الاقتصاد والسياسة» أم مذهب فكريء أم نظام سياسي. 
أم أيديولوجية سابقة بأربعة عشر قرنا لآخر ما اخترعته الإنسانية؟ هل هو يمين 
ضِدٌّ يسار أم يسأر ضد يمين؟ 

إسلام لا ذكر فيه لله عز وجل ولا لالآخرة! 

في معترك الخصام والحوار مع المذاهب والأحزاب السياسية والآنظمة 
الحاكمة ينسى بعض الدعاة أنفسهم. ومن نسي الله أنساه الله نفسَّهء فلا يعدو 
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' عع م : . 006 
خطابيم كار تنصيب” للإسلام على ما عداه. ويقدمون للناس الإسلام نتف 
ومُرّعاء شريعة فيها جانب علاجي وجانب معاملاتيء إلخ» ولا جامع بين كل 
هذه الأشتات في خطاب هؤلاء, لأنه لا جامعَ هنالك في القلوب وني العقول. 


أيها الإخوة الكرام» إن الدعوة إن لم : تكن دعوةً إلى الله حقاء دعوةً للعباد أن 
يُسْلموا وجههم لله دعوةً إلى كل فرد فرد أن يكون عبدا لله عز وجلء لن تكون 
إلا دعوة خداج]ً منقوصة مغشوشة. إن العبودية لله سبحانه وتعالى» والذلالة 
على هذه العبودية» وأن الإسلام الذي يتناول الإنسان من أعمال جوارحه 
التي هي شهادة أن لا إله إلا الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء وصوم رمضانء 
وحج البيت أعمال جوارجية» أما الإيمان فمحلّه القلبء ومنه تنبثق الأعمال 
الضالحة الى عا يكوق المومق وجمافة البو مو كليق كن يحملوا آمالة 
القرآن وأمانة الفيف» ْ 

الدين إسلام وإيمان وإحسان! 

بعد استقرار الإيمان بالله عز وجل وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرى 
واليوم الآخرء واليوم الآخر! بعد استقرار كلّ ذلك في الججنانه يكون الإحسان 
تطلّعا إلى كمال العبودية لله عز وجلء والتقرب منه ودَيْل الزُلفى من جنابه 
سبحانه وتعالى. وهذا شيء غائبٌ في خطاب الدعوة ولا يُخيَّل إِلتَ أن لذلك 
ميا ]الاغيات ذلك فق قارب الدعاة وعترل وانكارهي 2 


نسأل الله عز وجل أن يُنوّر طريقنا. 


أيها الضف إن لدعو ؟ نك العووه الأوان اقيق ةبعك زول اله كلاف 
انْطوّت تحت جناح الدولة» وعاش علماء المسلمين والدعاة الصادقون في 
تكد الف ود الحكم العاض ولا يزالون. وإن ما ترّونه. أيها الإخوة. من 
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عقد مؤتمرات إسلامية يُنفق عليها ويشجّعها حكامٌ الجور, ماهو إلا وسيلة من 
هذه الأنظمة ليجمعوا حولهم بعض العلماء الصادقين» غير الواعين بما يفعل 
بهم وبالأمة» فلا يشعرون إلا وقد أصبحوا مُمجّدين مدّاحينء يُحُرقون البُخور 
على أعتاب الحكم الجائر! 

هذه حال الدعوة! 

عد الإسلام نريد أن تكون الدعوة هي السيدة» والدولة تخدمها وتبيئ لها 
المناح المناسب لتربية الأجيال. أما الآن فالدعوة في كثير من بلاد المسلمين 
في خدمة الدولة» وهذا قلبّ للحقائق. أنا أعتقد أن هذه المؤتمرات الإسلامية 
المعقودة ذات اليمين وذات الشمال فيها خير» لكن الإسلام الأمريكي, كما 
سمّاه سيد قطب رحمه الله منذ أربعين سنة» وإسلام سلاطين العرب سيدعوكم 
غداء أيها الدعاةٌ السّائرون في ركاب الظلمة؛ تبروا احتلال الحجاز لثلاثين سنة 
أو لخمسين» بل لماثة سئة. فالاستعمار الجديد يخطّط اليوم لمُكْثِ طويل في 
قلب بلاد المسلمين. يُقَدّر الخبراء بأن في بلاد العربء ولا أقول بلاد المسلمين 
والنفط هو عصب الحياة والصناعة» بل هو حياة هذه الإنسانية جميعا. 


سيففٌ! لكن السيف لا يعمل إلا في يدي بطل! والعرب عَتاءٌ من الغثاء! 

يقدّر الخبراء أن النفط الموجود في بلاد العرب يمكن أن يدير حركة وعجلة 
الاقضباة العالمى لوا ست انق مسسترين عاك منة أخرين؟ 

إخوتيء إن هذه الهرَّات القدرية العنيفة القوية» مثلّ الحرب لثمانية أعوام بين 
المسلمين القنيعة والمسالمين الثّنة تحت قياذة بعقية» كوارث تلم منها آنتنا 
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يحمله المسلمون جميعا في قلوءهم من نصر دين الله والجهاد في سبيل الله ينبغي 
أن تتوفر له شروط. لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلَّمْنا أن نحارب العالم جميعا 
حتى نفنى» وإنما وضع نِسّبا ومعيارا للمواجهة. قيل للجيل الأول في كتاب الله : 
«إإن يكن يِنَكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يغْلِبُوا مِالَئْن4'» ثم رحم الله عز وجل ذلك 
الجيلٌ القويّ فقال : «الآنَ َف الله كم َعَم نفيك صغم إن يكن يكم 
ان صَاية يوا ماي ن!*» فخفف من عشرة أضعاف إلى ضعفين. وإنَ غُدة 
المسلمين» وإن كثر عَددهم, قارقة 1-6 الأعداء لا تكاد تذكر. 

في العشر سنوات الأخيرة أنفق العرب وحدهم ألفا ومائة مليار دولار» 
أربعون بالمائة (40/) منها خصصت للسلاح. أموالٌ ذهبت لخزائن 
الرأسمالية الجديدة المستعرة حقدا على العالم وعلى المستضعفين خاصة. 
والمستعدة لسحق المسلمين والمستضعفين في العالمء في النظام الجديد الذي 
يهيئه عمالقة العالم. ذهبت هذه الأموال إلى خزائنهم وكدّس العرب أكداسا 
من السلاح صوّبوها إلى صدور إخوانهم في إيران . وبالبقية الباقية من السلاح» 
يقول البعثيون العراقيون» على عكس البعثيين السوريين المصْطَفين ضدهم 
إلى جانب الأمريكيين» إنهم يريدون أن يحاربوا اليهود وأمريكا وكل عدوٌ 
للإسلام» ويستنهضون همّمٌ المسلمين. 

من هذه الهزاتء أيها الإخوان, نتعلم احترام سنة الله عز وجل في الكون. 

كانت ثورة إيران فَلَتةَ من فلتات التاريخ» لأسباب لا مجال لشرحهاء أهمّها 
وجود دعوة منظمة (آيات الله وحجج الإسلام)؛ ووجود حوزات مستقلة 


(1) سورة الأنفال» الآية 66. 
(2) سورة الأنفال» الآية 67. 


الجلس العاشر 105 
يدعمها الشعب بأمواله بالخمس الشرعيء كما يفهم الشيعة الخمسّ الشرعي 
لأهل البيت. والإسلاميون اليوم بدأوا يُعرفون في الساحة قوةَ صاعدة» يخطب 
كل ذي تطلع إلى الحكم وُدَّهمِء وأصبحت الناس تَعدّل أشرعة سفنها نحو 
الرواع الحونرياء الإسلام اود شيرين كن الانتضار الإسادمي ني البعرائر 
مثالا آخر جديداً برهن للعالم أن الشعب المسلم مستعدٌ لكي يتبع قيادة إسلامية. 
ولكن إذا انخرط الإسلاميون في السياسة, (انتخابات» تنظيم مجالسء برلمان» 
حكم, رئاسة...) فسيشتغلون عن الدعوة. ماذا يفعل رجل الحكم, ولو كان في 
بدء أمره من أزكى الناس إيمانا وأشدَّهم تقوى؟ سيظل يشتغل بمصالح الناس 
صباح مساءء فإن استمر على ذلك شهورا وأعواما فقد نسي الدعوة. 


يلزم الانتباه الدقيق إلى الأخطار التي تحيط بالمسلمين وهم في طريق 
انتصارهم واستلامهم للحكم. بعض الإسلاميين من الآن يقولون: إن التربية 
تركناها للمساجد! نعم» المساجدهي المقرٌ الشرعي لكل خيرء ولتربية المسلمين 
جميعاء لكن من يَعمّر هذه المساجد الآن؟ أنت الذي مر الله عليك بالغيرة على 
دينك؛ فجاهدت وسّجنت وقتّلت في سبيل الله حتى أصبحت قدوةً للمسلمين؛ 
تتفرغ للدولة وتترك المساجد لعلماء خاملين ناعسين» موظفين كانوا بالأمس 
عند نظام لاتكي؟ إن ذلك لن يُكوّن ذلك الجسم القويّ الذي من شأنه أن يحمل 
أعباء الدعوة وأعباء الأمانة والرسالة في بلاد المسلمين وفي العالم. 

وإن من الأخطار المهددة للمسلمين وللإسلاميين الدعاة» أنهم يكيلون 
الوعود الانتخابية كما يفعل غيرهم اسْيّباقا للحكم. إننا مضطرون لكي نساير 
الديمقراطية» وهي آخرٌ الأمر فجوةٌ صنعها لنا الله عز وجل لكي ندخل من 
الباب الواسع الذي يعترف بسنة الله في الكون وهي التدرجء ويعترف بالقانون 
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الدولي وهو قوة معنوية يُضطر الكل للاستناد عليها واحترامهاء وحقوق الإنسان 
والآمم المتحدة. وإنه في الأسبوع الأخير ما انفك الزعماء الأمريكيون يناشدون 
الأمم المتحدة لتعطيّهم مشروعية الانقضاض على العراق» فهم مضطرون 
ليستندوا إلى قوة معنوية هى القانون الدولى والحفاظ على التوازنات الدولية. 
وما التوازنات الدولية إلا نتيجةٌ لظلم قديم هو الاستعمار الذي جرَّأنا ومرّقنا. 
وقد أصبح للأمم المتحدة» خصوصا في السنوات الأخيرة» وزن لم يكن لها من 
قبل. وليست الأمم المتحدة في حقيقة الأمر إلا الدول الخمس التي تتحكم في 
العالم» والتي لها في مجلس الأمن حق الرفضء حق الفيتو» وإن كان فيها من 
الدول المستضعفة العشرات. 

إذن ندخل هذه الديمقراطية المعروضة علينا بكل اطمئنان» لكن يجب أن 
لا نُرْجِي الوعود للأمة المظلومة المحقورة الجائعة. فإن تولّينا الحكم وتحملنا 
وَزْرَ قرون الحكم الفاشل» وسني الإدارة الاستعمارية الجديدة» وحملنا هذا 
العبءَ وحدناء ثم أعطينا لمن أَوْلَوْنا ثقتهم وعودا بأننا سنفعل وسنفعلء 
وستسؤي المشاكلء فإثنا تمعرضى إلى خيبات أمل كبيرق لآ قدن الله! 

إخوي عندما نتقدم إلى الأمق ونحن مقبلون ومرشحون للدخول ف 
المحيطة السامية. يحب آل كن هع الأسالبيه الفرقانية: البنافدة .ن 
الديمقراطية» والتي تكذب وتلفق وتلّتفٌ على الحقيقة وتراوغ. السياسيون لا 

الء . 0 2 
يتورّعون عن ذلك لانه خبزهم اليومي. 

كانت كلمة السياسة في اللغة تعني الحكمة العمليّة التي بها يُراود الإنسان 
المصاعب والمشاكل»؛ حتى تَلينَ في يده وحتى يجد لها حلا لطيفاء كما 
أن السياسة الشرعية هي النظر في مصالح الناسء بكيفيات يقبلها الناس» 
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ويشاركون فيها لحل المشاكلء أما الآن فقد أصبحت كلمة سياسة غاية في حد 
ذاتها. وإنك أيها الداعية» عندما تدخل إلى المَعْمّعان السياسيء ولمًّا تتركز في 
قلباك معاقالأنمان وتطامات الالعسانه نانف روما اليل عليلك الوسائل 
بالغايات» وربما تصبح سياسيا كسائر السياسيين! 


إخوتيء إن الذي نطلبه ونسعى إليه ليس الحكم» ولا أن تُقبّل في سرب 
التعدّديات الديمقراطية. الذي نطلبه هو أن يُحكَمَّ في الأرض جميعا بما 
أنزل الله» والحكمٌ بالشرع يقتضي الشورى. ومن الإسلاميين وغيرهم من 
اللاتكيين المحاورينء أو المنافسينء أو الكائدين» من يقول: كلما جئناكم أيها 
الإسلاميون نحدثكم عن الديمقراطية» منكم من يقول إن الديمقراطية كفنٌ 
ومنكم بن تل يدقن الايمشرات دود بعضهاء ومنكم من يقدم الشورى على 
أغبا سبقت الديمقراطية!إذلك خلط في المفاهيم. الذي نريده هو الشورى. 

والشورى جاءت تتويجا لعمل نوع من المسلمين لهم مواصفات دقيقة» 
جاءت في كتاب الله فر وجل قن ترسين سورة الشورى: بإوَمَا عِندَ الله خيز 
بقن لِلَّذِينَ آمَنُوا وعَأَى رَتَهِمْ يَََكلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَْبُونَ كَبَايْرَ لوثم الاح 
وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفرُونَ وَالَِينَ اسْتَجَابُوا إرَتَهم وَأقَامُوا الصّلَاة وَأمِْهُمْ شُورَى 
َيْنَهُمْ وَمِمَّا رَرَفتَاهُمْ دون ادي إِذَا أصَائَية َهُمْ الْبَعْ هُمْ يَنتَصِرُونَ27. جاءت 
الشورى وسط شتروط إن لم تتوفر في الأفراد المُكوّنين لجماعة المسلمين فلن 
تكون أبدا شورىء وإن أطلق عليها اسم الشورى تجاوزا. 


لوَمَا عِندَ اللَّهِ خَي خَيرْ واب إيمان بالآخرة وعمل لوجه الله عز وجل الخالق؛ 
المحيي» المميت» الباعث» رب تَ الجنة والنار» الذيان سبحانه وتعالى. ثم سائر 


(1) سورة الشورىء الآيات 36-33. 
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الشروطء ومن أركانها الركينة العدلء «وَمِمًا رَرَفنَاهُمْ يُنفِقُونَ4*. عندما تكتمل 
هذه الشروط عملا وصفة فيناء ونية أن نعدل عندما نصل إلى الحكم. يكون 
الأ عتدقل شورف» 

إخوتي» يجب أن نقدَّم للأمة مشروع عمران أخويء ولا أستعمل كلمة 
حضارة؛ ولا كلمة ثقافة» ولا تلك الكلمات الغامضة التي جاءتنا من ذلك البّر. 
وكلمة «عمران» لا أضمنها المعنى الذي كان يعطيها ابن خلدون رحمه الله 
يقصد بها العمران الأرضيء العمران الاقتصادي من فلاحة وصناعة وتجارة 
لكخ الكاضى: ل كلمة (عمزاة) آمر مع الله عد وجل بجمارة الآرضن عمارة 
تعبدية» وعمارة المساجد. هذا العمران الأخوي الذي قدَّمه الإسلام للإنسانية 
في عهد البعثة والخلافة الراشدة» نموذجا عاليا للمجتمع الأخوي. 


يجب أن نقدم للأمة مشروعا للمجتمع الأخوي. قوامّه العمران الأخوي 
والذي يتطلب ياوه مدىّ بعيدا وأحيالا. ولتكوين هذه الأجيال يتخصص 
الدعاة دون أن يذوبوا في الدولة. 


إخوتي» نسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات وحسن الخاتمة» ونسأله عز 
وجل لهذه الآمة الخروج من هذه المآزق الحرجة» وأن ينزل علينا نصره إنه 
على ما يشاء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين. 
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51 المجلسالحاديعشر ‏ )ا 


5 الثلاثاء 18 ذي القعدة 1417 الموافق ل 25 مارس 1997 كا 
د ل جه 


في هذا اليوم المبارك» يوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر ذي القعدة من سنة 
ألف وأربعمائة وسبعة عشرة» نستأنف تسجيل مجالس العدل والإحسان التي 
كانت توقفت منذ حوالي نحو سبع سنوات. آخرّها كان المجلس العاشر الذي 
تعرضتٌ فيه لمواضيع مختلفة تأثّرت بالأحداث التي كانت قائمة يوم ذاك» بعد 
ل ل ا 


واليوم وقد انتهت عاصفة الصحراء وما ترتب عن عاصفة الصحراء. 
اي 
القراقي التعاقء يعد كل هذا :ويعد أن كذ تتعرضيننا في الشيع الجلييات الأولى 

5 
للبحث عن خروم الإسلام» وكيف انحرف الحكم الإسلامي من خلافة راشدة 
إلى ملك عاضء كنا نود يومذاك أن نعمّق بحثنا ونقدنا التاريخي للمسيرة 
الإسلامية. واليوم وبعد سبع سنوات ونيّف من الحصارء وبعد السجون وبعد 
المتابعات والاضطهادات» نجد أنفسنا قد سارعت بنا الأحداثء. استغفر الله 
العظيم؛ سارع بنا قضاء الله وقدره» وتوسعت جماعة العدل والإحسان بما لم 
يكن ف الحسبان: 

نجد أنفسَنا نُعاني من ظلم شديد وقع على جماعتنا لا سيما في الجامعات» 
وأنا أفخر وأحيي الطلبة لثباتهم ولوقوفهم مع الحق» ولصبرهم وآنّاتهم 
وانضباطهم. أحيّي الإخوان والأخوات الذين عانّوا من ظلم العباد» ومن 
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ظلم الأجهزة القمعية التي جندت جُلاوزة متوحّشين هجموا على الآأخوات 
في فاس» وكسروا عظام الإخوان, وشَّدَّحخوا الجماجم في هذه الكلية وتلك. 
لا سيما في جامعة الدارالبيضاء. 


أفخر وأفرح, لأن هذا التنامي في الجماعة مباركة من الله سبحانه وتعالى في 
العددٍ والكيّف أيضا. وقد انضم إلى جماعتنا ما شاء الله من خيرة الشباب» أفرح 
بفضل الله على هذه الجماعة, أنْ ثبتث أمام عواصف القمع, ومحاولات مّن 
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم» أفرح لذلك وأفخرء وأهنئ الطلبة» وأهنئ 
جماعة العدل والإحسان بما نالت عند الله عز وجل من الذي يناله الصابرون» 
الثابتون» المهتدون الهادون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك. 


الأحداث اليوم» في العالم وفي المغربء غيرٌ الأحداث التي سّجلت فيها 
العولي 0 امن مجالبين العدل والإحسانء فقد 2 0 ف دوامة 
كن عاك صب رو وود د اعد الو . فتح 
اللّه عرز وجل على العباد أبوات هذه العلوم وهذه الاختراعات والاكتشافات» 
ابتلاءً منه سبحانه وتعالى» فأصبحوا في مناطق الخطرء تهدد كشوفاتهم» بل 
يهدد بلاءٌ الله سبحانه وتعالى العباد» ومستقبل الإنسانية جمعاء في وجودها. 
فبعد أن نجحت الكشوفات الطبية في زرع الأعضاء. وني الاطلاع على خبايا 
المُوَرّئاتء هاهم الآن يُطبّقون» بعد أطفال الأنابيب» مسح الإنسان واستنساح 
الإنسان» حتى يصبح الإنسان بضاعة تصنع. حتى يصبح الإنسان لا شخصية 
له مزتهنا بمشيئة الطبيب في مختبره» والمكتشف في لَعِبه بالجيئّات الوراثية. 


الحال الآنني العالم وفي المغرب غير الحال التي كانت من قبل» فقد استفحل 
فيكف الأنياتب التاق «ابصادل فيك الآفيان بالبدال الحيو للانسان: 
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فأصبحت البيئة والتلفٌ الحادث لها والمُحْدَتْء من جرّاء العوامل المستهلكة 
في المجتمعات الاستهلاكية» خطرا يهدد مصير الإنسانية بالانقراض. وخطر 
ثانٍ لا يقل عن الأخطار الأخرى. هو خطر الهجوم والهيمنة الاقتصادية في 
ما يسمى الآن بالعولمة الاقتصادية» ومعناها أن يأكل القوي الضعيف في هذا 
النظام العالمي الاقتصادي الغابوي. 


لنرجعٌ من ذلك العمق البحثي الذي كنا فيه في الجلسات الآولى» عندما كنا 
نتتقد الحكمّ العاء إلى واقع مُلِحٌّ وسريع ينتظر منا أن نغشى عالم السياسة» 
وأن نغشى عالم الأفكار» وأن نشارك في مذ يد العون للإنسان المَنْهوك في 
العالم» من المسلمين ومن غير المسلمين» لأن الإسلامَ رحمةٌ للعالمين؛ ولأن 
الله عز وجل بعث محمدا يَلئِةِ رحمة للعالمين» والأمة أمته» أمة الاستجابة وهم 
المسلمون اليوم» وأمة الدعوة وهم سائر الخلق. 

فإذن بعد هذه البسطة» بما هو العالم عليه اليوم» نرجع إلى أنفسنا ونحن 
مُنادون لكي نقتحم العقبات ولكي ندخل في الميادين السياسية والفكرية» 
وميادين المشاركة في الآفاق وتغيير المجتمع. نرجع من كل ذلك لكي نسائل 
أنفسناء لكى نقف وقفة طويلة في هذه الجلسة الحادية عشرة:» لنسائل أنفسنا: 
دوتع وماذالريد؟ وكيقدزيد؟ وإذا ارا كف ضيل» ويف هل ؟ 


أسئلة نتعرض إليها بحول الله تباعا وقد سجلتها في وُريّقات معيء أنظر إليها 
لتذكرني بتسلسل أرجو أن يكون موققا. 

فإنه قد اغتنت الجماعة وَاكْتَنزْتُ خيراء بالوافدين عليها الكثر الذين لم 
يحضروا معنا تلك الفترة التي كنا فيها قِلَدَ وكانت لدينا مَنْدوحة من الوقت 
للجلسات الطويلة نبحث فيها علاقتنا مع الله عز وجل. ولعل بعض الإخوان 
الطّارئين على الجماعة ومِمَّن تطوّرت بهم الأعمال في الجماعة إلى أن أصبحوا 
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ذوي مسؤوليات في السنوات السّبع الآخيرة» والذين لا يزالون منهم في بدايات 
الطريق» لعل كلامي بهذا الترتيب وهذا التسلسل يكون تذكيرا للسابقين» 
وتبصيرا للاحقين» وهداية لنا أجمعين. أسأل الله عز وجل التوفيق 

إن العالم يشهد تغيرات كبيرة» ويشهد المغرب أيضا تغيرات سياسية» يقول 
عنها أصحابها إنها تغييرات جديدة وجدَّية» وقاصدة وصادقة. لم يكفهم أن 
يُعلنوا ذلك في وسائل الإعلام» بل أجمعوا أمرهمء بما فيهم الأحزاب السياسية 
والسلطة والنقابات» بل جمعتهم السلطة حوالَيّهاء وسطروا شيئا سمَّوْه الإعلان 
الجماعي أو ما شابه» نسيت الاسم. كان من المنتظر أن يُسَمُوه ميئاق شرف» 
ترجمة من الكلمة الإنجليزية (7عدمععروت 'صودمعلامءو»» 3 خحجلوا أن ينعت 
رجال اللظة الحاكموة ف البلنه أو أن تنيت الكعراب: السياسية والتقايات 
والجماعات والمجتمع المدني بأنهم في حاجة إلى شرفء وإلى ميثاق شرف». 
فأطلقوا عليه اسما آخر. 


ما مصداقيةٌ ادعاءاتٍ أن المغرب في تغير جذري؛ وأنه مقبل على ديمقراطية 
حقيقية؟ ويهيئ الناس قوانينَ انتخابية وموائيقٌ انتخابية ومواثيق شفافية» إلى 
غير ذلك من الأسماء التي اكنظً بنا المجال السمعي البصري واكنظت بها 
الجرائد الرسمية والحزبية. نترك الهّباب للهباب» نُسميه الهُباب» بضم الهاء. 

7 

على وزن فعال» وهو الوزن الذي يصلح للأشياء التافهة المرذولة التي لا قيمة 
لها. نترك الكلام» وننظر فيما تحت الكلام. 

إن هذه التعبئة من تغيير للدستورء وإقامةٍ ديمقراطية» وتآلف بين الأحزاب 
والسلطة» كل هذا إنما هو موجه للقضاء على الحركة الإسلامية في المغرب» 


فهي مُقصاةٌ سياسياء ومتّهمة في الإعلام الغربي والمحلي. وليس في الإعلام 
الرسمي إلا ما ينبئّنا بأنهم تجدّدوا للحملة الإعلامية المُبيَّة ضد الإسلام؛ في 


الجلس الحادي عشر 113 


معاهد البحث الاستراتيجي في أمريكا وأوروباء وفي مؤتمرات الأمْن في تونسّ 
والقاهرة وغيرها. القضية قضية أمنية قبل كل شيء» والذي يُراد أن يُوْتَمَن منه 
ويّخاف منه هو الإسلاميون. وأنتم» معشرٌ الإخوة في جماعة العدل والإحسان. 
في طليعة من يراد بهم السوع رصن متوايم, م 
لقومه: لفَأَجْمِعُوا أمْوَكُم وَشْرَكَاءَكُمْ ؟ ثم لايكن أمركم عَلَيكُمْ غم َه نم اقضُوا إِلَىّ 
ولا تُنظِرُونِ”2. وما نحن إلا كما قال الله عز وجل لين ال لهم دن | إن 
النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوَا حَسْبْئا اللَّهُ وَنغُم اْوكيل4©, 
نقولها ونكررها: حسبنا الله ونعم الوكيل! حسبنا الله ونعم الوكيل! حسبنا الله 
ونعم الوكيل! 

نمضي إلى النقطة الثانية» ما موقع جماعة العدل والإحسانء خاصة وأن 
بعض الإسلاميين يباركون ما يخريء بل يسعون لركوب هذه المركبة؟ 

لا نظن بإخوانناء رجالٍ الدعوة في هذا البلدء إلا أنهم صادقون. إن كانوا 
يُسايرون الحكم فيما يجدّده من أساليب التَّمْمية فَحَنِ اجتهاد, لا نظن غير ذلك. 
هم على كل إخوتنا اليوم وغدا! عندما يتبدد التعتر السياسي الأمني الإعلامي 
الماكر» وعندما تنجلي العْمة والغشاوة عن الأذهان» هم إخوتنا اليوم وغدا! 

نقطة أخرىء ألا يؤدي عدم مشاركة الجماعة في متدرات العريداة واتحازها 
هذا الموقف. الاتتظارى» كما يعن البعضن» إلى تسب اليأس إلى صقوف 


أعضائها؟ لو كنا حزبا سياسيا ينتهز الفرصٌ ويتفاعل مع الأحداث الطارئة» إذن 
كن مُبونين في توقفنا عن المشاركة. أفإذا سارع الناس وسارعت الأحزاب 


إلى القهاز الفوض والتغولى المتكعان: نسرع نحن بدو وريه كان لمن 


(1) سورة يونسء الآية 71. 
(2) سورة آل عمران. الآية 173. 
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لنا هدفٌء ولاغاية» ولا منهاج يوضح لنا الطريق» كأنْ ليس لنا معيار نقيس به 
الصدقٌّ من الكذبء والعبتٌ من الجدّ؟ 

معيار» منهاج» مفعالء آلة للعلم وآلة للعمل. 

نسارع إذن» كلما استفزّنا مستفرٌ وقال: هذا موقفٌ انتظاريء فاتكُم الرّكبُ؟ 

أيّ ركب يا إخواني وأيّ قطارٍ فاتناء وبم هو مَحْشْوٌ هذا القطار؟ أنتم تعلمون 
أنه محسُوٌ بالنفاق» محشوّ بالظلم» يركبه من كذبوا على هذه الأمة في المغرب 
منذ أربعين سنة» ولا يزالون يكذبون ويخترعون. ويعانق بعضهم بعضا كما 
يعفشاك الخريق بالغريق. اللاليل على أن المركبا فق معمعان لا درى اهو هما 
يستحق أن يثق به الناس» هو أن مَنْ في داخل المركب يتناثرون ويهربون منه. 
فقد استقال في الأيام الأخيرة واحد من قادة النقابات» استقال من النقابة ومن 
الحزب. لأنه يدرك أن هذا التحالف. لعله يدرك, بأن هذا التحالف لا يسير إلى 
خير. . فإذن من فتح صدره لزع فيه تَوازغ الشك في موقفناء وليتسرّب لعقله 
وقليهَفْتْ شياطين اليأس» فأيراجْ حسابه معناء ولَيُراجعْ حسايه مع الله عز 
وجلء ثم أمضي إلى نقطة أخرى. 

صدرت هذه السنة أجزاء من المنهاج السياسي للجماعة. صدر كتاب 
«في الاقتصاد)”", وصدر كتاب «حوار مع الفضلاء الديمقراطيين)20) 
وكتاب «الشووئ والديمقراطية)0©» ويصدر هذا الشهر إن شاء الله كناك 
«حوار بين الماضي والستقبل »76م وصدرت كني أخرى+ «رسالة إلى 


(1) في الاقتصادء مطبوعات الأفق» الطبعة الأولى» 1995. 

(2) حوار مع الفضلاء الديمقراطيين» مطبوعات الأفق» الطبعة الأولى 1994. 
(3) الشورى والديمقراطية» مطبوعات الأفق» الطبعة الأولى» 1994. 

(4) حوار بين الماضي والمستقبل» مطبوعات الأفق» الطبعة الأولى» 1997. 
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الطالب والطالبة)”27» و»المنظومة الوعظية)©». كما صدر أيضا كتاب «تنوير 
المؤمنات)”©. ولعل هذا الكتاب يكون, إن شاء الله» من أهم ما صدر من 
كثبناء لأنه يفتح لنا مجالا واسعا للتعامل مع المؤمناتء ومن جُزءٌ لا يتجرّأ 
من الجماعة» بل هن في الطليعة. وقد ذكرت آنفا ما أصابين من هجوم 
الوحوش الجلاوزة عليهن في فاس. «تنوير المؤمنات» هو منهاج عمل 
المؤمنات» ومنهاج قَهُم المؤمنات لما نريد وما نقصد, لكنه لا يُغني عن 
منهاج الجماعة» «المنهاج البو)]0, 


فما موقع المؤمنات على الواجهة العدلية وعلى الواجهة الإحسانية لجماعة 
العدل والاحينان؟ 


الواجهة العدلية هي واجهة الصدامء وواجهة المشاركة؛ واجهة التعليم» 
وواجهة إيقاظ هذا الشعب النائم» المَكذُوبٍ عليه» من سّباتَه. والمؤمنات 
يشاركن فعلا. أما مشاركتهن في الواجهة الإحسانية فلن يُطلّب إليهن أقل مما 
يُطلب من المؤمنين» وأرجع إلى هذه النقطة بعد حين إن شاء الله تعالى» وهذا 
يسير بنا إلى النقطة التالية. 


منذ عشر سنوات رفعت الجماعة شعار «العدل والإحسان». فهل من 
حديث عن مدى تجَذّر هذين المفهومَيّن بين أعضاء الجماعة أولاء ثم دعوةً 
وإشعاعا ثانيا؟ 


(1) رسالة إلى الطالب والطالبة» مطبوعات الأفق» الطبعة الأولى. 1995. 

(2) المنظومة الوعظية» مطبوعات الأفق» الطبعة الأولى. 1996. 

(3) تنوير المؤمنات» مطبوعات الأفق» الطبعة الأولى» 1996. 

(4) المنهاج النبوي» الشركة العربية للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 1989. وطبع قبل ذلك 


مجزأ في مجلة الجماعة» من العدد 8 إلى 11» سنتى 1 198و1982. 
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مكتوبات الجماعة» وحديث الجماعة» ومنهاج الجماعة في الفكر والعمل لا 
يجيء في فراغ» ولا في فضاء حرٌء بل في ضيق الحصار القمُعي الأمني السياسيئ» 
في محاصرة الدعايات الإعلامية» وفي محاصرة التشكيك الذي يُناوشنا بترّغاته 
الناسش مخ ذان البمين وذات الشفال: 


وصلني منذ نحو نصف ساعة احتجاج على أنَّ جماعتّنا تتكون من قوم 
لا يتعلمون واااكرؤووة» من كوم ددهم الأمية لا يقرؤون إلا إصدارات 
الجماعة» ويكمئرون من الكتب الأخرى. احتجاج فياض مستفيض على 
شكل مَؤْلفٍ مطبوع طبعا جيداء نظيفٍ الإخراج. لما أقرأمة ولكن تدعت 
وفهمت مضموته العام يشتكي فيه كاتبه: ولعله من جماعتناء أننا جماعةٌ لا 
تقراً. وكأن ما أصدرناه من أول وهلة كان دعوةً للجهل! الحّصلة الخامسة من 
خصال شعب الإيمان العلم. التعلم . نحن دعاة علم» لادعاةٌ جهل. لكن كيف 
تتعلم علم الدعوة وهو أفسح المجالات في الفقه الإسلامي» مجال لا يزال في 
بدايات الاجتهادات؟ 


يأذا فل الآ والاجدياذالف كددرق سيا مع 58 مو لقا مم شيلازنا بالآيماة 
رحمهم الله فوقف عنده. ومنها من التقط من هنا وهناك» ومنها كتابات شيعيّة 
وأخرى سُنية وعذة شلنية:» وهذه ضوقية؛ وهذه تقدمية وهذه اشتراكية. .ماذا 
نقرأ وكيف نقرأ؟ دعَوّنا إلى العلم وإلى التعلم اهل تقرأ مايكتبة الامشراكيون 
ونعيد قراءة ماركس لكي نُصَّوّها؟ هل نتنازل لمن يتتقدون فكرنا فتتخاذل عن 
بعضه ونتنازل؟ ماذا نقرأ؟ 


لانزال منذ سنوات نحدّر إخواننا وأخواتنا من الإسلام الفكريّ» هذا الذي 
أنِفتَ وهذه التي أَنِمَّت من الاستماع ومن الاسترشاد. وزعمَ هوء وزعمتٌ هيء 
أخها تستطيع أن تطير بجناحَئ فكرهاء وأن يطير هو بجناحي فكره في أجواء العلوم 
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والقراءات, بلا دليل وبلا شعور بالحاجة إلى دليل. نحن شعرناء والمنة من الله 
ال ل النبوي 


الصالح. ومن القرآن الكريم وتفسيراته؛ والسنة النبوية وكيف فهمها الناس. ‏ 


الإسلام الفكري هو أن تبجم على الدعوة» وهي المجال الأفسح والمجال 
الشاسع في الفقه. فتنتقل كالفراشة الهائمة المعجبة من زهرة إلى زهرة» ينسيك 
لون هذه لون تلك وينسيك عبقٌ هذه عبقٌ تلكٌ. فإذا أنت تنتقي بمعيار من 
عندك؛ إن لم يكن لك معيارء تَكَوّن معيارا ومنهاجا لنفسك. بعندة تصيخ 
جماعة العدل والإحسان عبارة عن ما شاء الله من الخلق» لكل واحد منهم 
مفتاحٌه للفهم» وأسلويّه في التفكير» وحريته في فهم الأشياء كما يريد. وعوض 
أن نتقدم للميادين التي تنتظرناء وهي ميادين مَهُولة ممتلئة بالتهديدات» نتقدم 
إليها شتيتا من الناس وشتيتا في الفكرء أشتاتا في العلم وأشتاتا في المرجعية 
أشتاتا في الإرادة وأشتاتا في المواقف. 

كنا كتبنا أن العمل الإسلامي والجماعة الإسلامية يراد لها الرّشْد ويُرجى 
لها السّداد إن كانت النواظمٌ الثلاث هي الجامعة لا التتشدّتُ في اختيار كل فرد 


لما يقرأء ولما يعلم» ولما يعمل» واختياره لانتماته الكلي أو الجزئي لمن يشاء 
لاما يكون من اختيار الجماعة واجتماعها وإجماعها. 


الحب في الله والتفاهم بعد الشورىء والعمل المنظم المرتب» من ظن أن 
واحدة من هذه يمكن أن نستغني عنها؛ من ظن أننا نستغني عن التَّحابٌ في الله 
فقد طعن في القرآن الكريم» حيث وصف الله عز وجل أصحابَ محمد كَل 
بأهم أَشِدَاء على الكفار رحماءٌ بينهم؛ وجاءنا في الحديث القدسي أن الله 
عز وجل أوجب محبّتّه للمتحابين فيه» والمتناصحين فيه» والمتزاورين فيه 
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والمتجالسين فيه. ومن طعن في الثانية وهي التفاهم بعد الشورى فإنما يريد 
لنا أن تذهب بنا المذاهب» ونسلك في بنيات الطريق» كل في مَسلكه. بدعوى 
أنه حر وأن له عقلا وفهما كما هو يشاء. فإذا كنت أخي وأنت أختي؛ وأولئك 
الإخوان وأولئك الأخوات» وهم بحمد الله آلاف. إذا كان كل واحد منهم 
يختار لنفسه ولعقله. لأنه حر في تفكيره» فما قيَّدّنا أحدا! 


المنهاج النبوي أداة فهم وأداة علم وأداة قراءة» لكي ترتب ما تقتنيه من 
علوم بعد ذلك في سُلَم أولويات. هَبْ أن معك آلافٌ الأسفار مبعثرةٌ لم 
ترتبها ولم يمَهُرسها من كتبوهاء ولم تستنبط منها الفائدة» حتى لم تضعها في 
درج أوأدراج» ولم زتها يخي تعلم أبن سول تليكلك و المورضون الفلاني 
والموضوع الفلاني» تكون إذن من الذين يمشون في الظلام ويشجعون على 
الفوضى. 

أمضي إلى النقطة التالية» يشتكي كثير من الإخوة من صعوبة الجمّع بين 
العدل بما يتطلبه من حركةٍ وتكوينٍ وتدافع» وبين الإحسان وما يطلبه من تقوى 
وَل وانقطاعء خاصة وأن هذين الأمْرّين افترقا قرونا. هذا السؤال يرجع بنا 
إلى اسم جماعتناء «جماعة العدل والإحسان»» وهما مقترنان في كتاب الله عز 
وجل إن اللي مُرْبالْعَدْلٍ وَالْإِخْسَانِي20' ؛ فكيف نجمع بينهما؟ هل نتخلى عن 
العالم ونتّزوي في صومعة العابد» وفي زاوية الصّوفي؟ أم هل نترك العبادة وذكر 
الله» وننسى علاقتنا مع الله عز وجلء لنتفرغ لعلاقتنا بالناسء تُدافعهم ويدافعوتّناء 
نصارعهم ويصارعوتّناء نَعْشاهم في نَدَّواتهم وفي مجالات نشاطهم؟ كيف نجمع 
بين عبادة الله عز وجل وبين العمل الصالح؟ كيف نجمع بين العلم والعمل؟ 
كيف نجمع بين شتات فقه الدعوة» كيف نرجع إلى الأصل؟ 


(1) سورة النحلء الآية 90. 
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إن كان انتساب المؤمنين والمؤمنات إلى جماعة العدل والإحسان انتسابا 
سياسياء لإعجاب بموقف صامد أو موقف ثابت» وإن كان الانتساب رغبةً في 
المشاركة في تخ تغيبر المجتمع وننسى أنفسناء أو كان الانتساب نزهة أو فرصة أو 
تجربة فلسنا جميعا هناك» ولسنا من الذين يُنتظر أن تَتَزَّل عليهم سكينة الله 
ونصر الله وفتح الله. 

إخوتي وأخواتي في جماعة العدل والإحسان. أنتم الذين عشتم الجماعة في 
سنواتها الأولى» قبل السجون والابتلاءات والحصار والمكر والأذى والهجوم 
غلى العا سنائعة تذكروق أن مسجاليها كاة قال فعاو ؟؟ ر :لماعك امه 
دعوة قبل كل شيء؛ وهذا يُميّرنا عن الأحزاب السياسية. جماعتنا دعوة إلى 
الله» وهذا يُميزنا عن الدعوات إلى تغيير المجتمع باسم الإسلام وباسم غيره. 
فالمنتسبون إلينا من ذلك الرعيل الأول من الإخوان والأخوات سمعوا هذا 

ع 3 3 32 3 

وعاشوه. أما من جاءوا بعدهم فأطلب إليهم ألا يستفزّهم مثل هذا التساؤل. 
الانتساب إلى جماعة العدل والإحسان انتسابٌ إلى ناس» إلى 0 وحم 
بالفعل» لكن إن كان الواحد من أعضاء جماعة العدل والإحسات + يوق الآق 
إلينا لعي يا لها ركتر ل امه رين ناهر وجل 2 يف وين الاقياب 
إلى الله عز وجل وإلى رسوله وإلى كتابه» فإنما نحن جماعة من المُشَعوذِين 

يأتينا الوافد» وتأتينا الوافدة» وقد سمعوا أن في جماعة العدل والإحسان 
خيراء وأن في الجماعة صدقاء وإرادة جهادية» وأن فيها علما وتعلما وأن 
فيها ذكرا به وقبها وقؤاة فكل الواقد ليا والواقدة أذ قصيى جمعة» وتصير 
معهاء وأن نصبر مع كل فردء الوقتٌ اللازمَ والجلسات اللازمة والاستضافاتٍ 
اللازمة» والملازمة الواجبة حتى يفهم قصدناء ويفهم أن الإحسان معناة أن 
تعبد الله كأنك تراه. 
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كيف نصل إلى هذه المرتبة؟ نصبر مع كل وافد ووافدة» حتى يتعلم معنا من 
كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله يَليَِةِ آن الدين إسلام فإيمان فإحسانء 
وأنها درجات» وأنها مراتبُ في الدين» وأن هذه المراتب تال بتدَرّج. 

تدَرجٌ في الصحبة والجماعة, وتدَرّجٌ ني الذكر وثبات على الصدقء ثم انتظار 
لثمرة ة البذل لغلبة شح النفس واتّقائه» ووقاية الله عز وجل العباد شح النفس» ثم 
إلى ميا الثلي ثم إلى العمل ثم إلى السَّمْتِء فالتٌوّدةء فالاقتصاد فالجهاد. 

هذه خصالٌ يقرؤها الناس في منهاجناء ويقولون: ما لكم لا تقرؤون ما بالكم 
قوق تيون أن نموا نا ركفيد لثامي ؟ 

التريدون انها الماقدون أن تكن عل انر اده الوزاند البريية كما عدسة 
خيره واسكف ذا حدث» و أعجبدا كانت لبق: أو ضر نا متحاضرة) فاستفدةا متها 
فاتدة أو فائدتين» وتكلم الفصيح ل والخطيب المِضّقاع”» كلما 
حدث ذلك اكتفيناء وملأنا من هذه البضائع اليومية» المتجددة المتطايرة كورق 
الخريف. وقَابَنَا ونكتفي؟ 

هذا المنهاج سمَّيّناه المنهاجّ النبويّ» تربية وتنظيما وزحفا. التربية أولا 
معناها أن نقف مع هذا الذي وفد عليناء وهاته التي وفدت حتى يتعلما أن 
فيد انا ويذارا عملنا هو انك هر انبي ا أريا الوافدة» مو أي حت وإلى أن سير 
وإلام : تصير؟ أخبرك الله عز وجل بأنه خلقك من سّلالة من طين» وهو خلق 
هيدنا اه م : اث جعَلْناةُ ع و الا سم 

مطح قا المشة عام فكموآ اام لخم لأا نَاهُ حَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ 
اللّهُ أَحْسَنٌ الْتَالِقِينَ4©» خلقك أحسنٌ الخالقين» فماذا تفعل في هذه الدنيا 
(1) المصقاع: الخطيب البليغ يتفئّن في مذاهب القول. 
(2) سورة المؤمنون. الآيتان 14-13. 


الجلس الحادي عشر 121 
وأنت صائرٌ بعدها للموت؟ س إِنَكُم َعْدَ ذَلِكَ َميئُونٌ ذ َم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقيَامَةٍ 


تُبِعَُونَ74©. هنا نقف أولا وأخيرا! 

انتسابك إلى الله عز وجل هو انتسابٌ إلى الخالق القادر سبحانه وتعالى الذي 
بعث لك رسولا يعلمك ديتك. فتَرَك فينا كتابا جاء به من عند الله هو القرآن» 
والوحي الثاني سنة رسول الله َكِةِ. هل يستجيب واعظ الله في قلبكٌ وقلبك 
لداعي الله على ناصية الصراط المستقيم؟ كما جاء في الحديث النبوي الذي 
رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك: «ضرب الله مثلا صراطا مستقيماء 
وعلى جنبتي الصراط سورانء فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب سُتور 
مُرْخاة» وعلى باب الصراط داع يقول : أيها الناس؛ ادخلوا الصراط جميعاء ولا 
تتعرّجواء وداع يدعو من فو قالصراطء فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب 
قال: وبحك ل تفتحه تفتحه» فإنك إِنْ تفتخه تَلِجُكُ والصراط الإسلام» والسوران : 
حدود الله والأبواب المفتحة: محارم الله وذلك الدّاعي على رأس الصراط: 
كتاب الله والداعي من فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم)©. 

القرآن كتاب الله يدعوك ببإياأَيّها الَِّينَ آمَيُواك» و«إيا يها الإنسانُ»» تستجيب 
أولاتستجيب تطيع أو لا تطيع؛ وتكونهن الكاسريم ن أو من الفائزين يتوقف الأمر 
كله على استجابتك» على اتتسابك لله عز وجل. أشيفي غيناك وكأن جماعا 
العدل والإحسان لم تكن يوما في الوجود. أنت موجود والقرآن موجود. والله عز 
وجل خلقك وأنشأك في أحسن تقويمء فإلامَ تصير؟ وإلى أين تسير؟ 

إقك با لفو لوك يو وكهاق فاكاس جميها بقرؤوة القران: وإنما فى 
حروف وكلمات وآيات وسورء تحفظهء تقرأ في الصلاة» والناس غافلون عن 
الله والناس لا ينتسبون إلى الله. فكيف ننتسب إلى الله عز وجل؟ 
(1) سورة المؤمنون. الآيتان 15 -16. 
(2) مسند الإمام أحمد. مسند الشاميين» حديث النواس بن سمعان» 17634. 
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المنهاج النبوي» الذي يَلُومُنا بعضهم على العكوف على قراءته» ما هو 
إلا مفتاح نظريّ نضعٌه بين يديك أيها الوافد» وبين يديك أيتها الوافدة» لتفتح 
وتفتحي مغالقٌ العلم في ذهنك» ومغالق الشحٌ في نفسكء ومغالق الغفلة في 
قلبك. فتنفتح على كتاب الله عز وجل تسْتَقِي منه العلمَ وتتعلم. ثم إن الانتسابت 
إلى الله عز وجل إما أن يكون انتساب مسلم ومسلمةٍ اكتفى بصلاته وصيامه 
وزكاته وحجه. ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وقد دخل في 
حظيرة الإسلام» فهو في خير وعافية. أو يكون الانتساب إلى الله عز وجل هو 
طلب المزيد. آنا مسلم أريد أن أزداد إيماناء فما العمل؟ كتبنا بضعا وسبعين 
شعبة وشرحناهاء وقال الناس لماذا تقرؤون كتاب المنهاج النبوي؟ المنهاج 
النبوي جاء بشعب الإيمان التي استقيناها من كتاب الله وسنة رسوله. 


انتسابك إلى الله عز وجل وانتسابكِ أيتها المؤمنة إلى الله عز وجل يعني 
أن تطلبى ما عند الله عز وجل في الآخرة» وأن لا تكوني» وأن لا تكون أنت 
انها الأعسيق القيع رخيو| بالسياة العناتين الكتر: يعارو امن التتاسريج 
الانتتساب إلى الله عز وجل في توّقانك وفي شوقك إلى مقام الإحسانء أن ترجع 
إلى الله عز وجلء» وأن يرفعك إلى حيث يكون طلب وجه الله عز وجل يُغطي 
على طلب كل شيء؛ إرادة الآخرة ثم إرادة وجه الله. وإذا تقربت إلى الله عز 
وجل حتى أحبّك فقد حصل لك الخير كله. وهذا كلام لا نجده. يا أيها الذي 
قال لماذا لا تقرؤون» فيما يكثيه كثير من الناس. 

ولو تحب الله تحب رسول الله تقومٌ تذكرٌ الله آناء الليل وأطراف 
النهار» أنت إذن 00 والصوفية مخرّفون وبدعيون» فلا حاجة لنا بهذا! 
ما فاتك يا مسكين من الخير» لا يمكن أن تتصوره أو يتداركّك الله عز وجل 


برحمةٍ من عنده! 
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ابْثِ على نفسك يا مسكين. لعل الله عز وجل يقذف في قلبك بَرْقَةَ من النور 
ومن الشوق إليه» فتقرأ كتاب الفتح الرباني”" للشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني 
رحمه الله» هذا رجل أفضى إلى ربه منذ قرون طويلة؛ لا ينتتظر منك جزاء ولا 
شكوراء نصحك نصيحة كاملة. اقرأ هذا الكتاب! اقرأه في ثلاثة أيام متتالية» 
وانظر أي استجابة! هذا داع إلى الله» من الدّعاة الذين أجمعت الأمة قاطبة 
منذ قرونٍ على صلاحه وكماله في الولاية» وهو يدع وك إلى الله فماذا تكون 
استجابتك؟ هذه الكتب الكثيرة المتكاثرة» فيها الغتُ والسَّمِينَء هذا واحد 
أعجبه أسلوبه. وأعجبه أن يمسك القلم وأن ينشرء فيقال فلان كتب في جريدة 
أو في مجلة! مؤلفات! 


وإن من هذه الكتب ما هو خير وذخيرة. ما كتبه المودودي رحمه الله 
وما كتبه سيد قطب رحمه الله بأسلوبه ذاك الفاخر الجميل الرائع» وما كتبه 
بحسن البذا وسدمه الله وخطيّه» وكل كان خاطبا مطقاغ ١‏ ونه الل وما يكتية 
العاداقوة منتى عقر | وسمن لانو الو سرون تلنا عيدة! 

وقد كتب الدكتور سعيد رمضان البوطي في موضوع التصوفء وكتب سعيد 
حوى «تربيتنا الروحية» رحمهما الله. ويكفيك أن ترجع إلى مذكرات واحد 
من أكبر مؤسسى الحركة الإسلامية الحديثة» حسن البنا رحمه الله» وهو كان 
الخال سليل العلماءة رنيت بيث الحنة وكاة أبؤه هه كا والعلناء المسدتية 
رحمهم الله جميعاء كيف شعر بحاجة إلى من يُرشده فذهب إلى مرشده الشيخ 
الحصافي. فشهد شهادة تجدها في مذكراته ! 
(0) الفتح الرباني والفيض الرحماني» للشيخ عبد القادر الجيلاني» كتاب وعظ يضم اثنين وستين 
مجلسا من المجالس التي كان الشيخ الجيلاني يعقدها في مدرسته. وكان الإمام عبد السلام ياسين 


يوصي بقراءته. 
(2) المصقاع: الخطيب البليغ يتفئّن في مذاهب القول. 
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اقرؤوا مذكرات الرجال! يا قوم, يا أيها الذين يدعونّنا إلى قراءة الكتب» 
اقرأوا مذكرات الرجال! شهد الرجل بأن فضل الله عز وجل لم يجِنْه بالسّسكع 
في الصحف والكتب. وقديما قال سلفنا الصالح من العلماء العالمين: لا تأخذ 
علمك من صَّحفيء إنما يؤخذ العلم من أفواه الرجال. 

كتبت منل عدة سئوات كتاب «الإحسان»» وكان المقصود أن يُنشر في 
سلسلة كُتَيات تُشر منه الفصل الأول بعنوان «الرجال»)22. وأوصي إخوتي 
وأخواتي أن يقرؤوا هذا الكتيب» فما وضعت فيه شيئا مِن عند نفسيء إنما هي 
شهادات رجالٍ من سلفنا الصالح. ما منهم إلا من احتاج إلى مرشدء وقد كان 
ملاً وفاضّهء بل ملا الدنيا كلّها علما. هذا الغزالي رحمه الله قرأ علوم الفلسفة» 
وكان فقيها شافعيا مجتهداء قرأ وقرأء قرأ علوم عصره حتى أصبح حجة 
الإسلام» ثم شعر بالحاجة إلى من يرشده» فذهب يبحث عن متبوع مُقَدَم؛ كما 
عركر َ 

يا من يقول: اقرؤوا الكتب! هَبْ أنك عكفت على الكتب حتى وافتَكَ 
المَيّْةَه بأي حصيلة تذهب إلى الآخرة؟ بشتات من العلوم» بشتيتٍ من 
الاجمهادات؟ والحصيلة صفة؟ إن الأفكار والآراء والاجتهادات المتتاقضة 
ينقض بعضها بعضاء فتكون الحصيلة صفرا! التقاء السالب والموجب يساوي 
في علم الرياضيات صفرا. زائد ألف» ناقص ألف. يساوي صفرا! 


نقرأ شهادات من سبقنا بإيمان» عل وعسى نتعلم حقيقة نبوية ناصعة لا 
تحتاج إلى تأويل» ولا إلى تقديم» ولا إلى شرح, ولا إلى اجتهاد. النبي كلل 
قال: «المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل). أَمَرَك! نَصَحكٌَ! ما 
(1) الرجال. للإمام عبد السلام ياسين» هو أول فصول كتاب «الإحسان»» نشر في كتاب مستقل 
قبل صدور كتاب الإحسان كاملا. 
(2) مسند الإمام أحمد» مسند أبي هريرة» (8417). 
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دفَعكٌ إلى الكتب والقراءة! حتى إذا اكتمل ديئنك» وعرفتٌ إلى أين تتجه؛ عند 
ذلك لا بد أن تتخذ للجهاد وسائله. فالجهاد يريد منك علماء لا سيما في عصرنا 
هذاء ويريد منك اطلاعاء على دينك أولا وهو العلم النافع» ثم اطلاعا على 
الخاومطلره المريابة وغلوم !لصت زيكلوم الام» وعيرات لخصيعيك” 
تقرأء وتقرأ وآنت منجمعٌ على الله. 

ما معنى الانجماع على الله؟ 

الانجماع على الله كلمة سهلة بسيطة. الانجماع على الله هو أن تكون لك 


قبلةٌ واحدة» أن يكون لك مقصودٌ واحد هو وجه الله عز وجلء وأن تتلخص 
مقاصدّك وتنجممٌ في مقصد واحد وهو إرادة وجه الله. ولا بد أن تصبر مع هذا! 


في القرآن الكريم وصيةٌ لرسول الله كك جاءتنا نل النيوق 
0 الله عز وجل: «إواطبز كلك مَعَ الَّذِينَ يَلْعُوت و بَّهُم بِالْعَدَاةٍ وَالْعَيِيَ 
يُرِيدُونَ وَجهَه04": وصيةٌ إلهية أكّدتمبا وشرحتها الوصية البوية «المرء على 
دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أروطتها المي كرضي امهم ب 
قول بعضهم لبعض «تعال نؤمن ساعة)”0. فإن استغْيّيتَ وأعرضتٌ» وقنعتٌ 
باطّلاعك على الكتب وفهُْمِكء وانفتحث لك أبواب العلوم والفهوم 
وأصيحت دكنورا! فآنت :وما اختربتث لنفسك! 


(1) سورة الكهف. الآية 28. 

(2) مسند الإمام أحمد مسند أبي هريرة رضي الله عنهء (8417). 

(3) روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه» 
يقول : تعال نؤمن بربنا ساعة» فقال ذات يوم لرجل» فغضب الرجلء فجاء إلى النبي وو فقال: يا 
رسول الله ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ فقال النبي َيِل : اليرحم الله 
ابن رواحة. إنه يحب المجالس التى تتباهى بها الملائكة) . 
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الانتساب إلى الله يبدأ بالتربية أولا وقبل كل شيء. والتربية أن يكون 
يلك ليل المؤمنين» وأن يكون خبارّك خبارٌ المؤمنين. إِنَّ لَك في التََار سَبْحا 
طَوِيلًا27”4» تسبح في عوالم السياسة وعوالم الجدل والحوارء وعوالم التعامل 
مع القريب والبعيد ومع العدوٌ والصديقء فإن لم تكن لك ساعات مع الله عز 
وجل ل الليل والبكاء عليه» وساعة لتلاوة القرآن للتدبر والاعتبار» فقد 
امك ليلف لعاف وسنت تشتت شمْلكء وتعذر عليك الانجماع على الله. 


الانجماع على الله ليست كلمة في الفضاءء بل هو شعورء وعلمء وحياة! 
د 


وقال رسول الله ل: رليم بوه فور 
وظتنت أن الكسس تكفيك! 


قال أبو حيان الأندلسى: 


طوبى الحكيم هذا كان تعلم من الأوراق والكتب 0 طبيباء قرأ في 
كتاب عن التداوي بالحبة السوداء» وكانت ذبابة أحدثت نقطة بجانب نقطة 
الباء في الكتاب» فقرأها «الحية السوداء»» فأصبح يقتل الناس! كذلك أنت 
اكتفيت بنفسكء تقرأ الدعوة بنقطة ذبابية فتقتل الناس بالسّمء وتظن أنك تعالج 
نفسك وتعالج الناس بالحبة السوداء! 


(1) سورة المزملء الآية 7. 
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المدخل أيها الأخ الواففه اغبا الأعيت الوافية عر عيد :من للك فى 
الله لكي تحب الله ولكي يحبّك الله. . وإذا أردت أن يحبك ويحبك الله فجالس 
المؤمنين» وجالسي المؤمنات. ١حقّثْ‏ محبتي للمتحابّين في) حديث قدسي. 
يا أيها الناس المُكْتَُون بشتات العلم وشتيت الفهم؛ هذا كلام الله عز وجل 
١حقَّثْ‏ محبتي للمتحابين في والمتزوارين في والمتجالسين في”2. وارجع إلى 
رياض الصالحين للحافظ الَتُوَوي رحمه الله واقرأ ما جاء في مجالس الذكر. 
فون مجالس الذكر تتربى في القلب الخَلِيٌ رغبةٌ في الله عز وجلء وإرادةٌ لوجه 
الله عز وجلء ثم عزمٌ وعزيمة للسّير إلى الله عز وجل والتقرب إليه. 

كفى» لو كنا نعلم» لو كنا نُصَدَّق ما جاء من عند الله في كتاب الله وسنة 
رسوله. كان يكفينا أن نقرأ ما جاء في الحديث القدسي: «ما تقرب إلي عبدي 
بشيء أحب إلي مما افترضته عليه؛ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالتوافل حتى 
انعد فإة| أحبيعه كنك ستمكه اذى تمع به ويصيه الذي بيضر يه بويك الى 
ببطش بها ورجلّه التي يمشي بها»©. وكان يكفيناء لو صدقنا رسول الله كلل 
«فلينظر أحدكم من يخالل». فلينظر! لام الأمر! 

لكنك لا تستمع» فلا تطيع رسول الله كلق فقد الْحَرَمتْ سنة رسول الله 
يكل في عبادتك وعقيدتك. وتجيء تبَدّع الناسء يا أيها المُبَدّع» أيها المُكَمْر! 
انْخَرمتْ سنك وسَلَفِيتك لأنك لم تصدّق رسول الله وك ولم نَطِعْهء وإذا لم 
تطع الله ورسوله فلن تنال أبدا محبة الله» لأن محبة الله عز وجل مشروطة بطاعة 
رسول الله يي واتباعه وتصديقٍ ما جاء من عند ربه. إن كنت تؤمن ببعض 
الكتاب وببعض السنة وتكفر ببعض فانظر أيّ العباد أنت! 


(1)الستم الكبير الطيراديات الحيية 01243 
(2) صحيح البخاري». كتاب الرقاق» باب التواضع» (6502). 
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قال الله تعالى: قل إن كُنتُم مُحِيُونَ الله اتَبعُوني يُحْيبِكم الله وَيَغْفِز لك 
دتُويَكٌ2. واضح! محبة رسول الله يك تبلّغْ بنا إلى محبة الله» حتى يحيّنا الله 
عز وجلء وغاية المقصود أن يُحبّنا الله عز وجل. لكي يحيّنا الله عز وجل يلزمّنا 
تباغ رسول الله ومعنى اتباع رسول الله يَكِةٍ طاعته في أمره: «فلينظر». 

وما معنى يخالل؟ الكتاب لا يُخَالَلء بينك وبين مؤلف الكتاب مسافة بعيدة 
جداء بينك وبينه الورق» بينك وبينه الحروف والكلام» بينك وبينه عوالم! لا 
يُخالل الكتاب. 


أتحب الله وتريد محبة الله؟ إن ححَطرٌ ببالك ذلك فبَحَمْ وإلا فجالسٌ من 
يدلونك على ذلك. 


تحب الله؟ أطع الله! أمَّر الله عز وجل رسوله قال: «أقُلُ إن كُنكُمْ تُحِيُونَ 
الله وني اتبعوا رسول الله» وطاعة الله في اتباع رسول الله فيما أمَرَ ونَّهَى. 
الواجبء الحرامء السنة» الندبء الفريضة. النافلة؛ أركان الإسلام وشعب 
الإيمان ثم مراقي الإحسان. 


أيتها الوافدة» وأيها الوافدء أيها الوافدون وأيها السابقون في جماعة العدل 
والإحسانء إن المنهاج» اسم آلةٍ على وزن مفعالء آلة تستعملهاء أيها التاهج, 
تسلك بها المسافات عبر عقبات» في رَقِيّك وني مِعْراجك من إسلام لإيمان 
لإحسان. ويوم القيامة يُحشر الناس على ما ماتوا عليه وعلى ما حصّلوه في 
الدنياة لآن الآخرة ليست دار عمل فكيف تكون حسرتك لو فاك مخ قضل 
الله عز وجلء المعروض عليك في كتاب الله وسنة رسوله؛ ما فات. الكافرون 


(1) سورة آل عمران. الآية 31. 
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يؤمئذ يقولون: «إازْجِعُونٍ لَعَبّيٍ أُعمَلُ صَالِحًا فِيما تَرَكثُ كلا إِنَّا كَلِمَةٌ هو ئها 
ومن وَرَائهم بَزَحَ إلى يع يُبعقُون4''. 

النّأهج المقتحمٌ العقباتِ شخصٌ اتصّف بصفات قلبية وصفات علمية» 
ومبيئة نفسية إرادية عقلية تفكيرية سلوكية» وهذا يكون نتاجٌ تربية 

أرأيت لو جاء أحد لا هيئةً له نفسية» لا هيئة له قلبية لا هيئة له فكرية ولا 

رجاس عرس يي على اكيم وكرا وكر رحن بمو درا كب 
أوما يشبه ذاكرةً إلكترونية» إذا كانت له ذاكرة خارقة. لكن. أن تدّله الصعدت 
والكتب والمجلات وكلام الناس على الله فل ا! 


فالذي يسمع كلام الله عز وجل: إوَاصْبِزْ نغ نَمسَكَ وكلام رسول الله: «فلينظر 
أحدكم من يخالل»» ويقرأ في كتاب «الرجال» الفصل الذي نُشر من كتاب 
الإحسان» ولعل كتاب الإحسان يصدر عن قريب إن شاء الله» نسأل الله عز وجل 
العرو اتوي لم بطر كاذم السر كلام سيراه رشي ااه علفاء رادا وسيلتم 
الصالح» هذا من آين نشتري له همة؟ من آين نقرضه إرادة؟ من أي نصنع له هيئة؟ 
مثل هذا يرفض أن تكون له هيئة» يرفض مفتاحَكٌ ويرفض منهاجَك! 

إخواني وأخواتي» قال الله عز وجل: يا َيه الّذِينَ آمَنُوا من يَزئَدٌ منَكُمْ عن 
ديه فُسؤْفٌ تي اللُّبعَوْميُِْهُمْ ويُحبُونَه َه أذلَةٍعَلى الْمَؤمنين أَعِرْةِ على الَافِينَ 
ود مشر ذُلِكَ قَصْلٌ اللّهِ يُوتيه مَن يَمَاءُوَاللَهُ 


سم عَلِيغ74. ب 5 أ ويتحبونه . شك فأطاهوا أمرّة واثبغوا وله حم 
أ وحار لساك االابيجانى: 


(1) سورة المؤمنون. الآيتان 100-99. 
(2) سورة المائدة» الآية 56. 
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اقنداءً بسنة الله عز وجل في تعليمه بضرب الأمثال بالأضداد والمتشاببات» 
ومصداقا لقوله عز وجل: وَلَقَدْ صَرَبْنَا ِلنّاسِ في هُذا الْقْآنِ من كُل مَكَلِ)274, 
أفوضا جكويا . تريد أقرب طريق إلى غضب الله؟ تريد أن يغضب الله عليك؟ 
عن عزيزا على المؤمنين وكن ذليلا على الكافرين تل غضب اله لفسَؤك بتي 
الهبَِوْم يُُِّهُمْ وَيُحِبُو نَهُأَولَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِرَّة عَلَى الْكَافرينَ#4» كذلك من لم 
يتبع م الشرط وقلب يقلي ملعيف اللدعر ربقل 


جئت بهذا المثلء» أيها الإخوة وأيتها الأخوات, لأن من الأخطار ما يتهدد 
قلوبنا وديئّنا ومصيرّنا إلى الله عز وجلء ليست هذه المُناوشات الفكرية من 
خارج» بل الخطير جدا هو رات النفس ونزغات الشيطان في النفوسء وتَقبّل 
النفوس لهذه النزغات الشيطانية التي هي التكبّر والعرَّة على المؤمنين. الكبْر 
معصيةٌ الشيطان» لكن الآدميٌ المتكبر على المؤمنين معصيته أكبر» وخطيئته 
أفحثن من عطفة الشيطانة» تصيح فرعونية, ما قال القيطان» عندما غضب 
عليه الله ولعنه أنا رب وآدم مخلوق. ما ادعى ذلك. ااقال: انانضن مع اكد 
آمن واعترف بأن الله خلقه. أما الفرعونية التي تتهدَّدُنا فهي فرعونية الآدمي, 
قال فرعون: الاريك للها أروكم إلذها أرق: 

وفي التنظيم داخل الجماعة إخوان وأخوات حُمُّلوا مسؤوليات تنظيمية» 
فإخالهُم معرّضين أكثر من أي شخص آخر لهذا المنزلق الشيطاني الفرعوني؛ 
وهو التكبر على المؤمنين وعلى المؤمناتء وتابعٌة الذلة على الكافرين وعلى 
المنافقين. نعوذ بالله! 

صَرْبٌ مثل» وأرجع إليه إن شاء الله بالتفصيل. 


(1) سورة الروم, الآية 57. 
(2) سورة المائدة» الآية 56. 
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انحراف آخر يتهددناء فإن كانت الفرعونية التي تحدثتث عنها آنا تسلّطا 
وعذوائية» هالاتحراف الغ السحات والكمائنى ودروكة: وهذا عرهن: قال 
بعض الناس: أنا أعبد الله وأقوم الليل وأصوم النهار وآتي الفرض والنفل» وهذا 
أعلم مصدرّه في كتاب الله وسنة رسوله. وَلاعَلَّيَ في الناس» فلي مسلكي وحدي؛ 
ولي خخرية عقلي» ولي تهمي وعلسي؛ لي التي وشتخصيني فلا أريد أن الخمسن في 
جماعة أذوب فيهاء فأنا أعبدٌ الله ولا حاجة لي بأحد! وهذا انحرافٌ أيضا. 


امن الاخراةعى هراز امع ام اكز عاينه جلو كاب الل عر يوسا 
ويخاف الله. وفيه من خصال المؤمنين الكثير» لكنه يُبطِل ذلك العمل عندما 
يتصرف التصرّفَ الفرعوني الشيطاني مع المؤمنين والمؤمنات؛ وعندما يزدري 
هم ويختقرهم. أصبح هو نقيبَ شعبة والآخرون هَمَلّ! أصبح نقيب جهة أو 
نقيب إقليم أو..» فاستغنى وتكبّر» وقد كان فيما قبل ممن أعطى واتقى وصدق 
بالحسنى» وممن كاتوا موعودين, بدليل كتاب الله عز وجل» أن يبيسرهم الله 


للحسنى. والكنه كلاب وانقى» ولم يصدّق بالحسى وبخل: 


فليقرا في كتاب الله :دما من أغط وَاتقن وَصدَّقَ خش فسَْتَو للْيُسرَئ: 
وما من بحل وَاسْتفْتى وَكذّب بِالْحخشئن فَسَنْيعِْهُ للغشرئ, وَما يفي عَنْهُ ماله 
ذا تَرَدّ27 تردّى: سقط في هُوّة» وبطّل عملّهء مع أن مما يُتقرب به إلى الله 
عز وجلء وممايّطوي المسافات في السلوك إلى الله عز وجل ويُسهل العقبات» 
تعظيمُ المؤمنين وخرمة المسلمين» وإسداء الخير للقريب والبعيد. 

يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح: يا ابن آدم مرت 
فلم تعذنيء قال: يا رب كيف أعودّك؟ وأنت رب العالمين؛ قال: أما علمتٌ 


(1) سورة الليل» الآيات 11-5. 
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أن عبدي فلانا مرق قلع اتعدمء أما علمت أنك لو عَذته لوجدئّني عنده؟ 
يا ابن آدم استطعمتك فلم تُطعمني» قال:يا رب وكيف أطعمك؟ وأنت 
رب العالمين. قال آنا علمك أنه ابسطنيك عبدي فلان» فلم اطعية؟ 
أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عنديء يا ابن آدم استشقيتك» فلم 
تسقني» ؛ قال: يا رب كيف أسقيك؟ وأنت رب العالمين» قال: استسقاك عبدي 
فلان فلم تسقه. أما إنك لو سَقيّته وجدت ذلك عندي)20©. الأجر ني الإطعام 
وفي السّقي وفي إسداء الخير للناس» جزاءه تجد ذلك عند الله» مما يدخره 
لمن عملوا ضالحا هن الحستات. أما آن تحتو وتحت» وتغطف وتحسن إلى 
الإنسان في أشد حالاته احتياجاء عندما يمرض مثلاء فقد قال الله عز وجل: ولو 
عذْته لوجدتني عنده. 


نحن نعتقد أن الله عز وجل أخبرنا بالعقيدة الصحيحة في كتاب الله وسنة 
رسوله» فلا ندخل في متشاببات الجدل الكلامي والكيّف والتشبيه وُه الله 
عز وجلء فما كُلَّفْنا بتشبيه ولا تنزيد» ولا بالدخول في متاهات علماء الكلام 
هل الله قادرٌ بقدرة» أو بغير قدرة» والصفة والموصوفء والذات والصفات. 
غتيدقنا شلقية ضبادقة سليمة سيط ترا ما حادق كتاف الله وسنة رسوله 
كل فنؤمنُ ونصدق. الكيفُ لا نعلمه» ولكن عيادة المريض من أعظم النوافل 
للتقرب من الله عز وجل. 

عليك بالتواضع ومحبة المؤمنين» والصدق مع المؤمنين» والرآفة بالمؤمنين 
والمؤمنات وعدم التكبر عليهم .دون ذلك تكون أتطلتك ماذكرت وماعبيدت 
وما ضدقت وما صمت وما تق كه لآ ثقبل متك ذلك» أتكسر قلوب عباد الله 


وتريد أن تتقرب إلى الله؟ 


(1) صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض» (2569). 
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جاء في رواية للإمام أحمد رحمه الله حديث قدسي يقول الله عز وجل فيه: 
«الكبرياء ردائي, والعزة إزاري» فمن نازعني واحدا منهما لْقِهِ 4 في النار)”"2, 
والعياذ بالله :كن عزيزا على الكافرين من حيث أمرّكَ الله بذلك» أمامع المؤمنين 
فإن تكبرت عليهم فقد عرّضت نفسك للخطر الرّديء. عند الإمام أبي داود 
رحمه الله قولُ رسول الله يكل: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من 
خردل من كبر» ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خرّدّلة من إيمان»)!27 فجاء 
العاوقى هنا يبرن اكد والاننات :لكر مكيل الأبنات, لكر كله وما لست 
خرول مو كر لآ تدعن الجن ونلا لسية خردل من إبحان ل نهل الفا 5 
يجتمع الكبر والإيمان في قلب. 

فمن نزغ إليه الشيطان فتكبر» واستَحْلَتٍ التّفس الكبرياة على المؤمنين 
والمؤمنات فليستحضرٌ هذا الحديث العظيم. استحضرٌ هذا واستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم» وحاسبٌ نفسك وراجِغهاء فإن لم تفعل» فواجبٌ الجماعة 
أن تتبراً منك» لأنك دخلتٌ في الفرعونية الشيطانية» وزهدت فيما يقربك إلى 
لله عز وجل وأصبحت فرعونا مُشيْطنا. 

التواضع! التواضع! 

أيها الإخوة. التقرب إلى الله عز وجل هو تعرّضٌ لفضل الله سبحانه وتعالى» 
والله ذو الفضل العظيم. التعرّض لفضل الله عز وجل تعرض لعطاء كبير» ومن 
جاء إلى باب الكريم يستغطي لا بد له من وعاءء وهذا الوعاء إما أن يكون كبيرا 
واسعا سليماء وإما أن يكون ضيقاء أو فيه من الضيق والسّعة ما فيه لكنه مثلوم 
مثقوبٌ» ينثّري ما فيه من عطاء ويسيل. 

(1) مسند الإمام أحمد» مسند أبي هريرة» (2 738). 
(2) سنن أبي داود» كتاب اللباس»ء باب ما جاء في الكبر» (1 409). 
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تجيء إلى باب الله بطاعة الله وبطاعة رسول الله» وإن الوعاء الذي توضّع 
فيه الحسنات هو العمل الصالح بنيّة صالحة» فإنما الأعمال بالثيات. فإن 
تقبل الله منك فذلك المطلوب. لكن أن تسمُوٌ همتك إلى طلب مقام الإيمان 
والإحسان» وطلب الدرجات عند الله عز وجلء لا بد أن يكون اتباعك لرسول 
لله يكِ اتباعا دقيقا في الأمر والنهي والفرض والتَّفْلء والحرام والحلال» وفي 
كل أمر. ثم يكون اتباعك له في الخُلق. الخُلق الحسن. الخلق الرديء وعاء 
مثلومٌ وسخ, لا يصلح أن يكون وعاءً لفضل الله» ولا يستقر فيه. 


افْعَلُ ماشئت ثم أَسسي الخلقٌ» فلقد تنكَبّت عن فضل الله وزهدت في فضل الله ! 
الي ا ال را 
جبل)277» والأحاديث في هذا كثيرة» أذكر منها وأذكر. 

قال رسول الله َِْدِ: «بعثت لمم حم الاخلاق 2 رواه الإمام مالك 
رحمه الله في الموطأ. قال رسول الله كَل «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم 
خلقا»”2. قال رسول الله كَل «إن لسوت ليدرك بحسن خلقه درجة القائم 
الصائم»”". 


0 .صمٌ! 0 
فيه رط الك السها.. 
(1) موطأ الإمام مالك» كتاب حسن الخلق, باب ما جاء في حسن الخلق» (1). 
(2) المصدر نفسه (8). 
(3) مسند الإمام أحمد مسند أبي هريرة» (10106). 
(4) سنن أبي داود كتاب الأدب, باب في حسن الخلق» (4798). 
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قال وسول الله + يَِ: "خياركم أحاسنكم أخلاقا الموطّؤون أكنافا الذين 
يألفون ويؤلفون وشراركم الثرثارون المُتمَيّهقون المتشدّقون)”". هذه علامات 
التكبر» الثرئارون: معناه التكبر في التعالم» يقرأ كثيراء ويُحصّّل كثيرا... 
رالمُتْهق من يجتهد لنفسهه ولا حاجة له لمن يُعلّمه يشرح له والمتشّدّق 
المتكبّر بالعلم. سئل رسول الله يل أي الناس خير؟ قال: اأحسئهم خلقا»2, 


«اخير الناس أنفعهم للناس) »22 قال رسول الله ككللة: «خياركم خي ركم لأهله) 20 
وهذه نقطة مهمة جداء نقف عندها لنحاسبَ أنفسنا. 


معشر الإخوان والأخواتء المستمعين إلى كلمتي هذه من أعضاء جماعة 
العذل والاحسان» وهمن شاء الل من المؤمتيق والمؤمناة: والمسلمين 
والمسلمات» إن أعز ما يطلبه العبد في حياته أن يخرج من الدنيا وقد قبل عند 
و وا ا ونداار انامس أوصائهم ما وصهوم يدرسول 
لله كيه ما شاء الله ونقرأ فيما بعد أحاديث أخرى. لا تقنع أخيء ولا تقنعي 
حير اش جو ب ا بير 
بمرتبة أواسط الناس» بل اطلبء واطلبى» ولنطلب جميعاء جعلنا الله كذلك» 
أن نكون من نخير الناس. ْ 

شروطٌ الخيرية الانتسابُ إلى الله عز وجل والتقربُ إليه» وقد تكلمنا آنفا 
عن ضرورة الصحبة والذكرء والصدقء والعمل الصالحء والعلم وهو من 
أشرف العمل الصالح» وهذا تعرّضُ وسلوك وتقرب إلى الله عز وجل ولكن 


(0) شعب الإيمان للبيهقى» حسن الخلق» (7621). 

90 مط الإما الحمت سقد الكرفيى» حديف أساة بخ ريك (8452 60 
(3) المعجم الأوسط للطبراني» باب الميم» (5787). 

(4) مسند الشاميين للطبراني» مسند معاوية بن صالح. (1977). 
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بأي وعاء جئت؟ إما تجيء بح بحسن الخلق وإما ترجع خائبا! ونعوذ بالله أن 
نخرج من الدنيا مخاسرين خخائبين! 


إن الله سبحانه وتعالى جعل الزواج وواجبات الزوج والزوجة من آياته 
سبحانه وتعالى» كما جعل سبحانه من آياته الكبرى ما يكون بين الزوج المؤمن 
والزوجة المؤمنة من مودة وصفاء» وإخلاص وتعامل بالحسنى؛ وحسن خلق. 
قال الله عز وجل: اومن آيَاتِه أن خَلق لَكم بن أَنمْسِكُمْ زْوَاجًا لَتَسْكْنُوا ليها 
وَجَعَلٌ يكم موده وَيَكْمَة إن في ذَلِكَ لَآبَاتِ ت لَقَوْم يتَفَكَّرَونَ)77, آيات! 

اعتبر تفكرٌ! إن كنت ممن يتفكرء أما إن كنت من أصحاب الصحف 
والمجلات,. فلا كلام لنا معك! 


التعامل بين الزوج والزوجة إن لم يُثمِر المودة والرحمة» وهما من آيات الله 
لقوم يتفكرون. فإنما ركد قوامة الزوج المؤمن إن لم تثمر المودة ولم تثمر 
البحاي الرروة دزا لستسوو ان الرويج الموينة ارو المورورول0 

رع ا لي ره 
فرضه اللّه. «خياركم خي ركم لأهله؛ وهذا حديث رسول الله ب َك اخي ركم 
خي ركم لأهله وأنا خيركم لأهلي». إذا لم تتشبّة برسول الله كَكَةِ فلتتشبة 
بالفرعونية» وبالذين لا يتفكرون» الذين لم يثمر زواجهم المودة والرحمة 
وإنها اتن الْعَتّك والعقاك 


2 ع 
ويبلغني عن بعض الإخوان أنهم يُقبلون على الدعوة بشغف وصدقء. 
ويُكرٌّسون للدعوة ليلّهم وخبارهمء فأفرح وأقول: الحمد لله الذي جعل من 
(1) سورة الرومء الآية 20. 


(3) سنن ابن ماجه؛ أبواب النكاح» باب حسن معاشرة النساء (1977). 
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امضامعاه لجرا زكالا ونساة مون جاذ را بسباتين” يجيده ومالهم عل 
الدعوة. لكن يبلي بعد ذلك أن منهم من لا يُعطي كل ذي حق حقّه. فيُقرط 
من حيث كان التفريط. أَفْرّطَ في الجهاد والحركة وقرّط في حق أهله. فيُخْرّب 
بيه من حيث يريد أن يبني صرّحَ المجتمع الإسلاميّ. 

هذا شيء يناقض تماما ما كدّا عليه» وما نحن عليه» وما ندعو إليه. فليراجع 
المؤمنون والمؤمنات مواقتّهم. الإحسان إلى الزوجة وإحسان الزوجة إلى 
زوجها والطاعة والثقة المتبادلة» لا تفريط ولا إفراط! أعطوا للأهل حقهم 
وأعيدوا قراءة ما وقع بين سيدينا ني الدرداء وسلمان الفارسي رضي الله 
عنهماء عندما كان أبو الدرداء رضي الله عنه يُفرّط في حق زوجه فجاءه سيذنا 
سلمان رضي الله عنه وقال له: «إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء 
ولأهلك عليه حقاء فأعطٍ لكلّ ذي حق حقّهاء فأتى النبيّ َل فذكر ذلك له 
فقال النبيّ يَكةِ: «صدق سلمان)2. 


خير الناس من يقتدي برسول الله َلِةِ ويطيعه» قال رسول الله يَكِةِ: «خير 
الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه؛ وخبر الجبران غثد الله خيرهم لجاره)2. 
خُسْنٌ الخلّق مع الأهل في الببت وإعطاء الأهل حقهم؛ ثم الصّاحبء ثم الجارء 
ثم قيض خخيرك على الناس أجمغين» ذلك شرط لتكون من غبار الناس ويكونٌ 
علمّك نافعا. قال رسول الله يَكِِْ: «خي ركم من تعلم القرآن وعلمه)””. هذا هو 
العلم» بل أصل العلمء لكن إن كنت تقر القرآن وتتعلم القرآن؛ ولا تطيع ما 
جاء في القرآن» فماذا تعلّم الناس؟ تعلّمهم قسوة القلبء والتشكيكٌ في عقيدة 


(1) صحيح البخاري» كتاب الصوم, باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» (1968). 
(2) صحيح ابن حبان» كتاب البر والإحسان, باب الجار» (518). 


(3) صحيح البخاري» كتاب فضائل الق رآن» باب خي ركم من تعلم القرآن وعلمه. (5027). 
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المسا 1ن تعلنه تكفي الناس أجمعين؟ فما أنت مبذا الذي تُخاطبه. وما 
أنت هذا الذي يُرجى له أن يكون خيرٌ الناس! 
نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا! 


اخيركم من يُرجَى خيرٌه ومن يُؤمَن شرٌه27!0؛ رجل ضبط النفس وأعاذه 
الله من الشيطانء فلا يستفزه شع لناط عق اخد» أو كترظن عمل لا 
يستدعي كل ذلك الجهد. قال رسول الله يَلِ: «خيرهم (خير الناس) بطيء 
الغضب سريع الفيء. (الفيء «اليضن فن الغفس: وضيط النشسن» والتفس 
أمّارة بالسوء إلا من رحم ربي) وخيرهم الحَسَنْ القضاءء الحَسنْ اكاب 
القضاء 3 القعاما» إن أقرضَك ته تقضي له في الوقت» إلا بعذر وتعتذرٌ وإن أفرضته 
فَأَحْسِنِ الطلبّ» وأَنْظِرِه إلى مَيسّرة. 

أوصي نفسي وإخواني وأخواتي بأزواجهم, وأن يُعطوا كل ذي حق حقه. 
وأعيد قولة رسول الله وَكِّ: اخي ركم خي ركم لأهله)”. فكيف بالله أيها الوافدء 
أيتها الوافدة» تريد أن يحبك الله» وتريدين أن يحبك الله ولا تقتدي» ولا 
ادي برضو الال #ريديى اللحاق موه يديد .ذرسة المفعيى له الذين 
يحبهم الله ولا تتبعين سنته في عملك؟ وفيما أخبرك به وأخبرك به: #خيركم 
خيركم لأهله»؟ 


2 5 
تحدثنا عنه آثفاء وبضتها تتميز الأشيائ. يحالمب كل واحد هنا تشهه لول 


هل كلما ازددثُ تقدّما في الدعوة وفي سُلَّم التنظيم» في قيام الليل وصيام النهارء 


(1) مسند الإمام أحمد» مسند أبي هريرة» (8812). 
(2) مسند الإمام أحمد» مسند أبي سعيد الخدريء (11587). 
(3) سئن ابن ماجه. أبواب التكاح» باب حسن معاشرة النساء» (1977). 
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وليخصور مولي كوه أزداذ اوقد لابولعاء اللايو م حلام بوه 
خلقي؛ وأكره الناسء وأَسْتعلي على الناسء وأتكبر وأنتفخ وأتفييّق من وأتشّدق 
ةا ميزان لا يخطيع! 


ِنِ ازددث تواضعا فذلك دليل على أنني أ تقرب إلى الله» وأنني في رحمة 
لله أما إن ازددتٌ ترفعا وتكبرا فذلك دليلٌ لا يخطيئٌ على أنني من الذين لا 
يحبهم الله وأنني ي أزداد من الله بُعْداً . نعوذ باللّه! 


يا حسرة على العباد إن خرجوا من الدنيا وقد عرض عليهم كتابٌ الله وسنة 
رسوله يِه طريقا واضحة؛ فلم يتَّبعواء وخرجوا من الدنيا بحصيلة «قال زيد 
وقال عمرو». قرأوا ألف كتاب وكتاب» وشّهد لهم بأنهم كيت وكيت! 


كان الصباء رضي ل ضديم يتهموة جيذ هذا لمعا محا التواضيم) 
لأنهم رُبُوا بصحبة الذي لا ينطق عن الهوى؛ رسول الله يك فعُلّموا أحسن 
التعليم ورُبُوا أحسن التربية. فين ذلك قون أمير الموهيى عمر بن الفحظات 
رضي الله عنه» عندما ولآه المسلمون أمرّهم قال: «إنني أريد رجلا إذا كان في 
القوم؛ وليس أميرّهم, كان كأنه أميزهم» وملقطرارة وميخة وعحسن خان: 
فيكون في الجمع كأنه الأمير» لتميزه بالعلم والخلّق والثُورانية القلبية تُشِحٌ على 
مُحيّاه. عن مثل هذا الرجل كان يبحث عنه سيدنا غمر رضى الله عنه. قال: 
«وإذا كان أميرّهمء كان كأنه واحدّ منهم)”", أمير لكنه كراف لا يُشهّد منه 
تكبر. هكذا كان الصحابة» وهكذا كان رسول الله و معهم, كانوا يُجلّونه أيما 
إجلال» وكان يجلس في مجالسهم ويستمع لأحاديثهم» ويقف مع الأمّة حتى 
يقضي حاجتها في السوق. كان مثالا! أعيدوا قراءة السيرة النبوية! 


(1) حياة الصحابة» الكاندهلويء الجزء الثاني» ص 289» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
بيروت» 1999. 
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قال وإذا كان أميرّهم: كان كأنه واحدٌ منهم» وما يفسد الناسّ ويُدخل فيهم 
الكبرياء» ويفسد أخلاقهم إلا الرئاسة وحبٌ الرئاسة والشمُوف على الأقران؟ 
قيل لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لماذا لا تَوَلّي الأكابر من الصحابة 
رضي الله عنهم؟ وكان لا يوَلْيهم ولا يبعثهم أمراء على الأمصار قال» وهذه 
الكلمة حكمة عظيمة نقف عندها لنتأمل: «أكره أن الكو العا 


أرى ماهو هذا انيس للق يهذه كابر الضبحابة رضي اللعنيهية أترى 
هو سرقة الأموال؟ حاش لله هذا لا يُتصور فيهم! أثرى هو معاصي العامّة 
من الناس؟ هذا لا يُتصوّر في أكابر صحابة رسول الله يَلكِةِ. لكن الذي يخشى 
عمرٌ بن الخطاب أن يُدنّسهم به هو ما حَشِيّه رسول الله ل وحذّر منه حيث 
قال: «والله ما الفقرٌ أخشى عليكم. ولكن أخشى أن تُبسط الدنيا عليكم؛ كما 
بسطت على من كان قبلكم, فتنافسوها كما تنافسّوها)”. الدنيا والمال» إنما 
يُغري صغارٌ النفوسء لكن حب الرئاسة والشفوفٌ على الأقران قريبٌ إلى 
النفوس البشريّة إلا من عَصَّمهِ الله وهم الرسل عليهم السلام. وإذا كان 
أكابر صحابة رسول الله يَكِلَدِ مُعرّضين لمثل هذاء فنحن أكثرٌ تعرضا. نسأل 
الله عز وجل أن يحفظنا! مَرْلَقة حب الرئاسة! 


تحرف الزقامنة شه نوع بهاو لاا يللم قرعو هيح القراغينة | 


أيها الإخوة الكرام» إن الل علي المؤمنين» وهذا 5 موجّة 5 إلى 
المسؤولين في الجماعة» تقتضي منا أَخوّة صارمة» كما لع قال له على 
المؤمنين لا تتناى مع العيعة: ولا تتنافى مع الصّرامة الأحويّة ولا تتناىف 


(1) الطبقات الكبرى لابن سعدء الجزء الثالث» ص 214. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
بيروت» 0 . 
(2) مسند الإمام أحمد» مسند الشاميين» حديث عمرو بن عوفء (17234). 


الجلس الحادي عشر 141 
مع الصدق. نكون منافقين إذا أفرطنا في الذلة على المؤمنين» وفهمناها فهما 
وم سك ا. و 5 ٠ - ٠‏ 
مُعْوّجَاء فنسكت على المنكر نراه في رؤساء الجماعة وفي المسؤولين. 

الواجب علينا أن ننصح. أما المُجاملة فشيءٌ رديء جداء وتعبير سافل. 
أجامله وأتجمل إليه فأتقرب إليه. وأتودّد بكلام لطيف حلو يسْتسِيغْهء هذا 
يسمّى في الدين نفاقا! وآية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» 
وإذا اؤتمنق خخان. وغل خيانة: بل فيها كل ضفات الفاق! 

الذلة على المؤمنين لا تتنافى مع النصيحة الصادقة المخلصة. وإلا ابارت 
الجماعة وذهبت أدراجٌ الرياح. نعوذ بالله! 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم 
من ضيقنا في أنفسنا ومن تضييق الناس عليناء وانصرنا وافتح لنا. 
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«إأعودٌ ياللّهِ مِنَ الشّيطَانِ نعي بم الله الرَحْمَنٍ اليَحِيمٍ؛ 
آمَنَ اليَسُولُ يما أل إآ ون َاْمؤْمئُونَ كل آمَنَ يالل 
وَمَلائْكْتوِ وُه وَُسْلِه لا ُْقُ ين أَحدٍ ين دسل وَقَاُوا 
سَمِغًْا وَأَطَعْنَا عُْرَائكٌ رَيَنَا وَإلَيكَ الْمَصِيرُ لا يِكلَكُ الله 
َْسَا إلا وسْعهَا لَهَا ما كَسَبَتُ وََلَيَِا ما اكْتسَيَثْ وَيَنا لا 
توَاخذْنَا إن ديا أؤ أخطانا رَبَنَا ولا تَخيل عَلَيِنَا ِصْرًا كَمَا 
حَمَلْتَهُ عَلَى الَِّينَ من قَئِِنَا َبَنَا ولا تُحَجَلْنَا مَا لا طَاقَة لنَا به 
وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِوْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنتٌ مَوْلَاًا فَصْوْنًا عَلَى الْقَوْمِ 
الْكَافِرِينَ". 

سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد 
وعلى آل سيدنا محمدء كما صليت على سيدنا إبراهيم 
وعلى آل سيدنا إبراهيم» وبارك على سيدنا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد» كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل 
سيدنا إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد. سبحان ربك 
رب العزة عما يصفونء وسلام على المرسلين والحمد لله 


ل - 


لم رب العالمين. 5 
ق8هم ‏ -.-_ جق 


(1) سورة البقرة» الآيتان 285-284. 
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